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الدراما السورية 

في أقسى أزماتها.. 

{فوق الميتة عصة قبر}

روسيا تتخذ من الاقتصاد 

بوابة لاستمالة موريتانيا

ص١٢ ص٧ ص٤ 

هل دفع الجرندي ثمن تراجع 

الدبلوماسية التونسية

أحمد جمال

المكتـــب  رئيـــس  وصـــل   - القاهــرة   
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
إلى القاهـــرة الأربعاء للاجتمـــاع مع عدد 
من المســـؤولين بعد أيام مـــن انتهاء زيارة 
مماثلـــة قـــام بها وفـــد من حركـــة الجهاد 
الإســـلامي ضمن مســـاعي القاهـــرة لمنع 
خلط أوراق القضية الفلســـطينية وإعادة 
اســـتخدام الفصائل في صراعات بالوكالة 
قد تأخذ منحى تصاعديا الأيام المقبلة بين 

إسرائيل وإيران.
وتخشـــى مصـــر مـــن تداخـــل عوامل 
عديدة تقود إلى حرب جديدة بين إسرائيل 
وفصائـــل فلســـطينية في قطـــاع غزة، لأن 
خروج التصعيد عن الســـيطرة في الضفة 
الغربيـــة ســـيؤدي إلى تصعيـــد آخر عبر 
إطـــلاق صواريـــخ مـــن قطـــاع غـــزة على 
مناطق متفرقة داخل إسرائيل، ما ستكون 
له انعكاســـات ســـلبية يمكن أن تقود إلى 
انهيـــار الهدنة التي تم التوصل إليها بعد 
حرب مايو 2021، ما يزيد من صعوبة مهمة 
القاهرة في إعادة ضبط الأمور مرة أخرى.
وتســـتهدف القاهرة اللعب على أوتار 
مختلفة نتيجة العلاقـــات المتعددة لحركة 
حماس التي تعمل على إرضاء إيران وقطر 

وتركيا ومصر أيضا.
وتســـاهم حالة التقارب الدبلوماســـي 
بين مصر وقطر في تنســـيق الجهود نحو 
دفع حماس إلى عدم التصعيد المحتمل في 

غزة.
وأكـــدت حالة الـــود الظاهـــر في أول 
اجتماعات لجنة التشـــاور السياســـي بين 
القاهـــرة والدوحة الأحـــد أن زخم التقارب 
يعـــد مقدمـــة لضبط مجموعة مـــن الملفات 
على رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وتدرك 
القاهرة أنها في حاجـــة إلى جهود عربية 
أخرى تدعم تحركاتها لكبح حماس وبقية 

الفصائل.
ويؤكـــد متابعون للملف الفلســـطيني 
أن التنســـيق بين القاهرة والدوحة يضمن 
وصـــول المســـاعدات التـــي تقدمهـــا قطر 
لحماس والمواطنين فـــي القطاع، والتأكيد 
على اســـتمرار وصولها بنفـــس الاتفاقات 
مـــع الحكومة الإســـرائيلية الســـابقة عبر 
الأراضـــي المصريـــة، واســـتمرار الضغط 
على حمـــاس لعدم التصعيد بما يســـاعد 
في اســـتمرار المنح وعملية إعادة الإعمار، 
وهنـــاك قناعـــة مصرية بـــأن الحركة التي 
تتولـــى زمام الأمـــور الأمنية فـــي القطاع 
قادرة علـــى وقف أيّ ضربـــات تنطلق من 

غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس أيمن الرقب إن زيارة هنية تتضمن 
التطرق إلى مطالب الفصائل لمنع الانزلاق 
إلـــى العنف من داخل القطاع، وإن القاهرة 

تعمل على تجنب رد فعل من جانب حماس 
علـــى العمليـــة الإســـرائيلية الأخيرة في 

مخيم عقبة جبر في أريحا.
ونفـــذت قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي 
عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر الاثنين 
أدت إلى مقتل خمســـة من عناصر الجناح 
العسكري لحماس، في وقت لم تكن القاهرة 
انتهت من لقاءاتها مع وفد الجهاد، وســـط 

استعداداتها لعقد لقاءات مع هنية.
وأضـــاف الرقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن القاهرة تخشى من إقحام الفلسطينيين 
فـــي حـــروب بالوكالـــة نيابة عـــن إيران، 
وتســـعى لثني حركة الجهاد عن التشـــبه 
بلعب دور حزب الله ضد إســـرائيل وإعادة 

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وكشـــفت حمـــاس أن وفدهـــا القيادي 
المصريـــين  المســـؤولين  مـــع  ســـيناقش 
”ملف العدوان الإســـرائيلي على الشـــعب 
الفلســـطيني، وبحـــث الآليـــات التي تعزز 

العمل الوطني“.

المســـؤولين  اجتمـــاع  يحقـــق  ولـــم 
المصريـــين مع وفـــد حركة الجهـــاد تطوراً 
يمكن البنـــاء عليه لاســـتمرار التهدئة في 
غزة، إذ تمســـكت الحركة بموقفها الخاص 
بوقف الحكومة الإســـرائيلية ممارســـاتها 
واقتحاماتهـــا لمخيمـــات ومـــدن الضفـــة 
الغربيـــة، وطالبت بأن تكـــون التهدئة في 
الضفة في إطار اتفاق واضح وليس مجرد 

تفاهمات.
وأكـــد الخبير المصري في الشـــؤون 
الفلسطينية طارق فهمي أن حماس لديها 
مصلحة مباشـــرة من التواصل مع مصر 
وفقًا لحساباتها الداخلية لأنها تتخوف 
من ســـحب البســـاط من تحـــت أقدامها 
لصالـــح الجهـــاد التي دخلـــت المواجهة 
الإســـرائيلي،  الاحتـــلال  مـــع  الســـابقة 
وتريـــد التأكيـــد على أنهـــا صاحبة اليد 
العليـــا عبـــر ســـيطرتها علـــى الأجهزة 

الأمنية في غزة.
وأوضح فهمي في تصريح لـ“العرب“ 
أن زيارة هنية تأتي في إطار اســـتكمال 
الجهود المصرية لمحاولة تثبيت الوضع 
الراهـــن وضمـــان عدم حـــدوث تطورات 
مخيبة وتعمل على مسارات مختلفة عبر 
التشـــاور مع الفصائـــل الداخلية بقطاع 
غزة والانفتاح على السلطة الفلسطينية.

 الريــاض - قالت مصادر خليجية مطلعة 
على الأجواء التي سادت لقاء وزير خارجية 
قطر الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
ووزيــــر خارجيــــة البحريــــن عبداللطيــــف 
الزياني الثلاثاء في الرياض إن السعودية 
مارســــت ضغوطــــا على الطرفــــين من أجل 
التقدم في حل الخلافات الثنائية واللحاق 
دون إبطــــاء بمســــار المصالحــــة الخليجية 

الذي أسست له قمة العلا منذ عامين.
وأضافــــت هــــذه المصــــادر أن البحرين 
أبدت تحفظها علــــى وضع الاجتماع تحت 
عنــــوان المصالحــــة، وتقول إنه مــــن المبكر 
الحديث عن حــــل كل الخلافات في اجتماع 
وزاري، وذلك لشكها في التزام قطر بتطبيق 
أي تفاهمات جديدة، ولأن الأمر يحتاج إلى 
خطوات عملية تثبت حسن النوايا، خاصة 
في مجال الحملات المستمرة على البحرين 

في وسائل الإعلام القطرية.
ولا يُعــــرف مــــا إذا كان وزير الخارجية 
القطري قــــد تعهّد لولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان، الذي يضغط لأجل 
حل الخلافــــات الخليجية، بوقف الحملات 
علــــى البحرين، وما إذا كان قــــادرا بالفعل 
علــــى تنفيذ هــــذا التعهد حتى وإن ســــعى 

إلى ذلك.
ويمكن أن تكــــون طبيعــــة تغطية قناة 
الجزيرة وقناة العربــــي القطريتين لقضية 
التجســــس على معارضــــين، المرفوعة ضد 
المنامة في بريطانيا، امتحانا لصدق نوايا 
قطر في التهدئة مــــع البحرين، وإظهار أن 
لقاء الرياض بــــين وزيري خارجية البلدين 

قد خطا خطوة فعلية نحو المصالحة.

وقضــــت المحكمــــة العليــــا فــــي لنــــدن 
الأربعــــاء بأن البحريــــن لا يمكنها أن تتخذ 
مــــن حصانة الدولــــة ســــببا لعرقلة دعوى 
قضائيــــة رفعهــــا معارضان فــــي بريطانيا 
قــــالا إن حكومة البحريــــن اخترقت أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرنامج 

للتجسس.
ومنــــذ 2011 اتخــــذت وســــائل الإعلام 
القطرية، وخاصــــة قناة الجزيرة، موضوع 
المعارضة ورقة ضغط على البحرين، حيث 
تحولــــت القناة إلــــى فضــــاء للدعاية لهذه 
المعارضة، وهو أمر مفهوم ومرده التحالف 

القطري مع إيران التي تدعم هذه المعارضة 
الشيعية للوصول إلى الحكم.

وهــــذه هــــي نقطــــة الاختبــــار الثانية 
بعد وقــــف الحملات الإعلاميــــة، حيث أقر 
لقــــاء الرياض بــــين وزيــــري خارجية قطر 
والبحريــــن تشــــكيل لجنــــة مشــــتركة لحل 
الخلافــــات، وتضــــم اللجنــــة ممثلــــين من 
جهازيْ أمن الدولة في البلدين، وهذا يعني 
أن البحرين ستضع قوائم بأسماء مطلوبين 
إما موجودين في الدوحة أو يظهرون على 
وســــائل الإعلام القطريــــة لمهاجمة المنامة، 
وتطالب بتســــليمهم أو منعهــــم من دخول 

قطر ومن الظهور في وسائل إعلامها.
ويقــــول المراقبــــون إن الخــــلاف حول 
الحملات الإعلامية والتنسيق الأمني يمكن 
أن يقــــوض عملية المصالحــــة التي تضغط 
الســــعودية لإنجاحها من خلال استضافة 
عبدالرحمــــن  بــــن  محمــــد  الشــــيخ  لقــــاء 
وعبداللطيف الزيانــــي، خاصة أن الخلاف 
بين البلديــــن له خلفيات تتعلــــق بالصراع 

على الحدود وليس مجرد خلاف سياسي.
وكانــــت الحدود البحرية بــــين البلدين 
مسرحا لحوادث متكررة في ديسمبر 2020 
ويناير 2021، منها اعتراض خفر السواحل 
القطريين لســــفن بحرينيــــة، حتى بعد قمة 

العلا.
وتقــــول الدوحة إن الســــفن البحرينية 
تدخــــل الميــــاه الإقليميــــة القطرية بشــــكل 

غير قانونــــي، بينما تقــــول المنامة إن هذه 
الحوادث تمثل ”اســــتهدافا قطريا ممنهجا 

لأرواح وأرزاق البحارة البحرينيين“.
وبعــــد العديــــد من الحــــوادث البحرية 
حلقت البحرين بأربع طائرات مقاتلة فوق 
الميــــاه الإقليمية لقطر، حســــب مــــا أوردته 

الدوحة في رسالة إلى مجلس الأمن.
لكن المنامة في رسالة إلى الأمم المتحدة 
نفت اختراقهــــا للمجال الجــــوي القطري، 
متحدثة عــــن تدريبات روتينية في الأجواء 

السعودية والبحرينية.
وذكــــرت وكالة أنبــــاء البحريــــن (بنا) 
أن اللقــــاء الذي تم في مقــــر الأمانة العامة 
لمجلــــس التعــــاون الخليجــــي الــــذي يتخذ 
مــــن الريــــاض مقرا لــــه، قد بحــــث ”وضع 
الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مســــار 
المباحثات على مســــتوى اللجان الثنائية، 
وفقًا لما تضمنه بيان العلا عام 2021 لإنهاء 

الملفات الخاصة المعلقة بينهما“.
وأكد الجانبان ”أهمية العمل والتعاون 
بــــين البلدين بما يعــــزز العلاقات الأخوية، 
ويحقــــق تطلعــــات شــــعبيهما فــــي الأمــــن 
والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل 
المشــــترك لمجلــــس التعاون لــــدول الخليج 

العربية“.
ولم تفوت البحرين في الفترة الأخيرة 
أي فرصة لإرسال إشــــارات علنية إلى قطر 
بشأن ضرورة حل القضايا العالقة بينهما، 

في محاولة من المنامة لوضع حد لمراوغات 
الدوحــــة وتهربها مــــن أي التزامات تجاه 

المصالحة.
ولفت العاهــــل البحريني الملك حمد بن 
عيســــى آل خليفــــة منذ أيام إلــــى ”ضرورة 
الالتزام بتنفيــــذ قرارات مجلــــس التعاون 
الخليجــــي وبيــــان قمــــة العــــلا، ومواصلة 
تنســــيق مواقف دول المجلــــس في المحافل 

الدولية كافة“.
وشــــدد الملــــك حمد بــــن عيســــى على 
”أهمية العمل على حل القضايا والمســــائل 
العالقــــة كافة بــــين المنامــــة والدوحة، بما 
يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين 
ويحافــــظ على تماســــك مجلــــس التعاون، 

وأمن المنطقة واستقرارها“.
وجــــاءت تصريحــــات الملــــك حمــــد بن 
عيسى بعد مرور نحو أسبوع على اتصال 
هاتفــــي جرى بين ولي عهد البحرين الأمير 
ســــلمان بــــن حمــــد آل خليفــــة، وأمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وشــــدد ولــــي عهــــد البحريــــن خــــلال 
الاتصال على ”ما يجمع البلدين والشعبين 
مــــن علاقات أخويــــة“، معربا عــــن ”أهمية 
العمل على حل القضايا والمســــائل العالقة 
كافــــة بمــــا يحقــــق التطلعــــات المشــــتركة 
لمواطنــــي البلديــــن ويحافظ على تماســــك 
مجلس التعــــاون الخليجي وأمــــن المنطقة 

واستقرارها“.

 أنقــرة - رغم أن تركيـــا لا تزال في قلب 
المأســـاة بســـبب تزايـــد أعـــداد الضحايا 
والمتضررين، وفقدان آلاف البنايات، إلا أن 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان ذهب بعيدا 
ولـــم يخف تخوفه مـــن اســـتثمار الزلزال 
كعامل انتخابي ضده، وهو ما عكســـه رده 

الغاضب على المنتقدين.
ويعــــرف الرئيــــس التركي أن المشــــكلة 
كبيــــرة ولا يمكــــن تطويــــق تداعياتها على 
رصيده الانتخابي الذي يعاني من التراجع 
بســــبب الأزمــــة الاقتصادية ومــــن الغضب 
الشــــعبي على الأعباء التــــي يخلفها وجود 
الملايين من اللاجئين الســــوريين في سوريا، 
وتأثير ذلك سلبا على فرص العمل وإسهامه 
في زيادة الأسعار. ثم يأتي الزلزال ليضاعف 

أعداد الغاضبين على سياسته.

ويـــدرك أردوغان أن مخلفـــات الزلزال  
ليست إخفاقا اقتصاديا تتعافى منه تركيا 
بعـــد اتخاذ إجـــراءات أو قـــرارات، وإنما 
ترتبط بأمر لا رجعة فيه، وهو موت الآلاف 
من الأشـــخاص خلال أقل من أسبوع تحت 
الأنقاض في ظل انتقادات واســـعة لغياب 
ســـرعة التحـــرك الحكومـــي فـــي عمليات 
الإنقاذ، وأن الرئيـــس التركي بالغ كعادته 
في استثمار المحنة لإظهار التزامه وتأثره 

دون أن يتحول ذلك إلى أفعال.
عـــدد  ارتفـــاع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الضحايـــا إلـــى الآلاف بســـبب التأخر في 
النجـــدة والتقصيـــر الحكومي ســـيتحول 
إلـــى عامـــل انتخابـــي فـــي غيـــر صالـــح 
أردوغـــان، وإن الآلاف من أقارب الضحايا 
والمتضرريـــن الذين قصـــرت الحكومة في 

حقهم، وكذلك معارفهم، سيصوتون عقابيا 
ضد التقصير الحكومي.

ولـــو كان الأمـــر مقتصرا علـــى ولاية 
واحـــدة لـــكان بالإمـــكان تطويقـــه، لكـــن 
تمـــدد الزلزال إلى عشـــر ولايات يســـكنها 
حوالي 13.4 مليون نســـمة سيجعل قائمة 
الغاضبـــين من التقصير والإهمال تتســـع 
شيئا فشـــيئا، خاصة أن لهؤلاء الضحايا 
والمتضررين أقاربهم من المهاجرين داخليًا 

إلى المدن الكبرى أو خارجيّا إلى أوروبا.
الأربعـــاء  التركـــي  الرئيـــس  وأدان 
الانتقـــادات الموجهة إلـــى جهود الحكومة 

بسبب أدائها في مواجهة الزلزال.
وقـــال للصحافيـــين لـــدى وصوله إلى 
هطاي جنـــوب البلاد ”هذا وقـــت للوحدة 
والتضامن. في وقت مثل هذا لا أســـتطيع 

تحمل من يقومون بحملات سلبية لمصالح 
سياسية“.

وأضاف أنه ليس من الممكن الاستعداد 
لمثـــل هذه الكارثة، لكن الحكومة ستســـرع 

في إزالة الأنقاض وبناء المساكن.
وقال مســـؤولون وخبراء اقتصاديون 
إن الـــزلازل المدمـــرة التي شـــهدتها تركيا 
ســـتضيف إلـــى ميزانيـــة أنقـــرة مليارات 
الـــدولارات من مبالغ الإنفاق وســـتخفض 
النمو الاقتصادي بنقطتـــين مئويتين هذا 
العـــام؛ إذ أن الحكومة ســـتضطر إلى بذل 
جهود إعادة إعمار ضخمة قبل الانتخابات 

الحاسمة.
إن  مســـؤولون  يقـــول  وبينمـــا 
الحجـــم الكامـــل للدمـــار لم يتضـــح بعد 
الإعمـــار  إعـــادة  أن  يعتقـــدون  أنهـــم  إلا 

ستشـــكل ضغوطا علـــى ميزانيـــة تركيا.
وقال مســـؤول كبير لرويترز ”ستكون 
هناك أضرار بمليارات الدولارات“، مضيفا 
أنه ســـتكون هناك حاجة إلـــى إعادة بناء 
سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.

ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة، 
التـــي ستشـــهد انتشـــال الجثـــث وإزالة 
الأنقـــاض، بظلالهـــا علـــى فتـــرة الإعداد 
للانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية المقرر 
إجراؤها في 14 مايو والتي تشـــكل بالفعل 
أصعب تحد للرئيس أردوغان خلال عقدين 

قضاهما في السلطة.
وتعاني تركيا منذ ســـنوات من ارتفاع 
معـــدلات التضخم وانهيار العملة بســـبب 
تبنـــي أردوغان سياســـات اقتصادية غير 
تقليديـــة. وأدت دعواتـــه لخفض أســـعار 

الفائدة إلى بلوغ التضخم أعلى مســـتوى 
له فـــي 24 عامـــا عنـــد 85 في المئـــة العام 
الماضـــي، وهبطـــت الليرة إلى مســـتويات 

قياسية على مدار العقد الماضي.
ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير 
من معظـــم الـــدول لكن تقلـــص احتياطي 
وتراجـــع  لســـنوات  الأجنبيـــة  العمـــلات 
استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي 
والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل 

عام كان لها تأثيرها.
وضـــرب الزلـــزال البـــلاد فـــي وقت 
أعطـــت فيه سياســـات الحكومة الأولوية 
للإنتـــاج والصادرات والاســـتثمارات من 
أجل تعزيـــز النمو الاقتصـــادي، رغم أن 
التضخـــم بلغ أكثر من 57 في المئة بحلول 

يناير الماضي.

الزلزال المدمر عامل انتخابي يضغط على أردوغان
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 القاهــرة - تمكنت قوى ســـودانية في 
إطار المبادرة المصرية للتسوية السياسية 
فـــي الخرطوم مـــن التوافق علـــى خارطة 
طريق لإنهاء الفترة الانتقالية، لكن تنزيلها 
علـــى أرض الواقع يبقى محل تشـــكيك في 

ظل تعدد مبادرات التسوية.
وقّعت قوى سودانية في مصر الثلاثاء 
”وثيقة توافق سياســـي“، معلنة اعتزامها 
بدء مشاورات في الخرطوم لتنفيذ خارطة 

طريق جديدة لإنهاء الفترة الانتقالية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة 
عقـــده ممثلو هذه القوى في ختام ورشـــة 
للحوار السوداني استمرت 6 أيام، بحسب 

وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأفـــادت الوكالة بـــأن ”ممثلين لعدد 
من أبرز القوى الســـودانية، وبعد حوار 

في ورشـــة عمل بالقاهـــرة، وقّعوا على 
وثيقة للتوافق السياسي“.

”جيـــش  حركتـــا  الموقعـــين:  ومـــن 
تحرير الســـودان“ و“العدل والمساواة“، 
الديمقراطـــي“  ”الاتحـــاد  وأحـــزاب 
”واللواء الأبيض“ و“الوطني الاتحادي“ 
و“الجمهـــوري“، بجانب المجلس الأعلى 
لنظـــارات البجة والعموديات المســـتقلة 

(شرق السودان).
وقـــال القيـــادي فـــي قـــوى ”إعلان 
(الكتلة الديمقراطية)  الحرية والتغيير“ 
مبارك أردول، خلال المؤتمر، إن ”الوثيقة 
لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب 

رئيس الوزراء“.
وأضاف أنها ”تدعو إلى تشـــكيل هيئة 
تأسيســـية انتقالية تختـــار قيادات الدولة 

العليا بـــدءا من رئيس الـــوزراء والمجلس 
السيادي والبرلمان“.

وبالنســـبة إلى تشكيلة الهيئة، أوضح 
أردول أنها ”ستتكون من مئة عضو بنسبة 
60 في المئة للموقعـــين (على الوثيقة) و10 
في المئة للجهات المقاومة والشباب و30 في 

المئة للنساء والفئات“.
وجـــود  اقترحـــت  ”الوثيقـــة  وتابـــع 
منصب نائـــب رئيس الـــوزراء، وأن يكون 
عدد الـــوزراء 25، وأن تكون حكومة وحدة 
وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات 

حزبية“.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال القيادي 
فـــي ”إعـــلان الحريـــة والتغييـــر“ (الكتلة 
الديمقراطيـــة) وحاكم إقليـــم دارفور مني 
أركـــو مناوي ”لا ندعـــي أن هذه المخرجات 

ســـيلتف كل الشـــعب الســـوداني حولها، 
والطـــرف الآخـــر ســـيعجز عن القـــول إن 

الشعب السوداني ملتف حوله“.
أما رئيـــس حزب الأمة مبـــارك المهدي 
فقال إن ”الخطوة القادمة هي الجلوس مع 
المكون العســـكري والآلية الرباعية الدولية 
(الولايات المتحدة وبريطانيا والســـعودية 
والإمارات) والوســـطاء حتى نبحث عملية 

تشكيل الحكومة“.
وفـــي ديســـمبر الماضي وقّـــع مجلس 
السيادة الحاكم في السودان وقوى مدنية، 
(المجلس  أبرزها ”إعلان الحرية والتغيير“ 

المركزي) على ”الاتفاق الإطاري“.
وينـــص الاتفـــاق على تدشـــين مرحلة 
انتقالية تســـتمر عامين وتشـــكيل حكومة 
مدنية بالكامل مع ابتعاد العســـكريين عن 

السلطة خلال تلك المرحلة.
وفي الثامن عشـــر من ينايـــر الماضي 
أعلنـــت قوى ”إعـــلان الحريـــة والتغيير“ 
رفضهـــا دعـــوة مـــن الحكومـــة المصريـــة 
للمشـــاركة في ورشـــة العمل التي انتهت 

بالقاهرة الثلاثاء.
ورأت آنـــذاك أن هذه الورشـــة متأخرة 
عن ســـياق التطورات لاســـيما بعد توقيع 
”الاتفـــاق الإطـــاري“ وتمثل ”منبـــرا لقوى 

الثورة المضادة“.
وفـــي الثامن من ينايـــر الماضي بدأت 
في الخرطـــوم ”المرحلة النهائيـــة للعملية 
لإكمال النقاش بشأن 5 قضايا  السياسية“ 

عالقة تضمنها ”الاتفاق الإطاري“.
ويهـــدف الاتفـــاق إلـــى حـــل الأزمـــة 
السودانية الممتدة منذ الخامس والعشرين 
من أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس 
الســـيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان 
إجـــراءات اســـتثنائية منها حل مجلســـي 
الســـيادة والـــوزراء الانتقاليـــين واعتقال 
وزراء وسياســـيين وإعلان حالة الطوارئ 

وإقالة المحافظين.

 القاهــرة - وجهت آمـــال عبدالحميد، 
عضو مجلـــس النواب المصـــري، مقترحا 
إلـــى المستشـــار حنفـــي جبالـــي، رئيـــس 
المجلس، يقضـــي بتبني مصر موقفًا يدعو 
إلـــى إجماع عربي على عودة ســـوريا إلى 
مقعدها الشـــاغر في الجامعة العربية منذ 

عام 2011.
ل  وقالـــت النائبـــة في مقترحهـــا ”تمثِّ
كبـــرى  أهميـــة  التاريـــخ  عبـــر  ســـوريا 
والسياســـية  الجغرافيـــة  الناحيـــة  مـــن 
والإستراتيجية، (…) وتاريخيًا لعبت دورًا 
عربيًـــا مـــن المحيط إلى الخليج لا ينســـاه 
أحد لدمشق من مواقف تجاه قضايا أمتها 
العربية، كمـــا أن الانتصارات التي حققها 
العرب علـــى مدار تاريخهم كانت ســـوريا 

لاعبًا رئيسيًا فيها“.
وأضافت ”تجميد عضوية ســـوريا في 
الجامعة العربية على خلفية الأحداث التي 
شـــهدتها في عام 2011، كانـــت له مبرراته 
آنـــذاك، ومع ذلك رغم مـــرور قرابة عقد من 
الزمـــان على تعليق عضوية ســـوريا، فإن 
ذلـــك لم يســـاعد علـــى الوصـــول إلى حل 

للأزمة، بل زادها تعقيدًا“.
وشـــددت علـــى أن ســـوريا بموقعهـــا 
الجغرافي والإستراتيجي تمُثّل إضافة إلى 
عناصـــر القوة العربية والجناح الشـــرقي 
للوطـــن العربـــي إذا ارتبطـــت بمحيطهـــا 
العربي، كما أن لها أهمية بالغة بالنســـبة 
إلى الأمن القومـــي المصري بصفة خاصة؛ 
ذلك أنه من الناحية الإستراتيجية والأمنية 

يبدأ الدفاع عن مصر من الشمال.
وأشـــارت إلـــى أن عودة ســـوريا إلى 
محيطهـــا تخـــدم مصلحـــة العـــرب، فأمن 
العـــرب يبدأ مـــن إدلـــب وشـــرق الفرات، 
واستمرار غياب سوريا عن معادلة توازن 
القـــوى في المنطقـــة العربيـــة يعني المزيد 

من ضعـــف العرب وكشـــف جنـــاح أمنهم 
الشـــرقي، ويســـاهم في فتح البـــاب أمام 
الأطماع الإقليمية المتنافســـة التي تريد مد 
نفوذها إلى ما هو أبعد من حدود ســـوريا، 
وغياب العرب عن سوريا لن يملأه إلا أعداء 
العـــرب. كمـــا أن التحديـــات الراهنة التي 
يشـــهدها العالم، وخاصة المنطقة العربية، 
تلزم بالتكاتف العربي وتســـتوجب عودة 
دمشق إلى محيطها الأم لمنح عناصر الأمن 

العربي المزيد من القوة.

وفشلت عدة مبادرات أردنية في تعويم 
نظام بشـــار الأســـد إلى حد الآن، لكن زخم 
الرافضين لعودة سوريا إلى جامعة الدول 
العربية يتضاءل في ظل اســـتحالة تسوية 

النزاع عسكريا.
وبالنســـبة إلى مصـــر، لا يبـــدو أنها 
تســـير عكس تيار الدول الراغبة في إعادة 
تأهيل النظام الســـوري لوجود مؤشـــرين 

قويين، الأول سياسي والثاني اقتصادي.
وتغيـــر الموقـــف المصـــري مـــن الملف 
السوري إلى النقيض بعد سقوط الإخوان 
فـــي مصـــر. وشـــهدت العلاقـــات الثنائية 
تنســـيقًا أمنيًـــا وصل إلى حـــد أن رئيس 
المخابرات المصرية عباس كامل زار دمشق 
ســـنة 2020. وأكدت التصريحات الســـابقة 
لوزير الخارجية المصري سامح شكري بما 
يقطع الشك أن القاهرة حريصة على عودة 
ســـوريا إلى الجامعة العربية، على الرغم 

من تعقيدات تحول دون ذلك.
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عقبات أمام تتويج مسار التسوية 

عودة جمهورية 

سوريا إلى محيطها 

من مصلحة العرب

آمال عبدالحميد

 القدس - لعبت الســـلطة الفلســـطينية 
بقيادة الرئيس محمود عباس أهم أوراقها 
وهي وقف التنســـيق الأمني مع إسرائيل 
للضغـــط على تـــل أبيب مـــن أجل خفض 
التصعيـــد فـــي الضفـــة الغربيـــة، إلا أن 
النتائـــج جاءت مخالفـــة للتوقعات بعد أن 
هددت تل أبيب بتولي زمام حفظ الأمن في 
الضفة، وهو ما يزيد من تهميش الســـلطة 

الفلسطينية.
وهـــدد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الثلاثـــاء بالســـيطرة 
الأمنيـــة على الواقع الميداني في شـــمالي 
الضفة الغربية، متهما السلطة الفلسطينية 

بـ“التقصير“ إزاء ذلك.
وحـــدة  تفقـــده  خـــلال  ذلـــك  وجـــاء 
القيـــادة  لمنطقـــة  التابعـــة  ”دوفدوفـــان“ 
الوســـطى في الجيش الإســـرائيلي، رفقة 

وزير الدفاع يوآف غالانت.

و“دوفدوفان“ أو وحدة ”المســـتعربين“ 
هـــي قـــوات خاصة مـــن وحـــدات النخبة 

الإسرائيلية تنشط في الضفة الغربية.
وقـــال نتنياهو متطرقـــا إلى الأوضاع 
الأمنيـــة المتوتـــرة بالضفـــة ”بالطبع كنا 
الســـلطة  قامـــت  إذا  ســـعداء  ســـنصبح 
الفلســـطينية بدورها، لكننا نـــرى أنها لا 

تفعل ذلك“.
وانتقد نتنياهو الســـلطة الفلسطينية 
بقولـــه ”في معظم الحـــالات، لا تواجه من 

هم بحاجة إلى المواجهة“، في إشـــارة إلى 
مجموعـــات مســـلحة ظهرت خـــلال العام 

الماضي لاسيما شمالي الضفة.
وتابـــع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
”ليـــس من الواضـــح إلى متى سيســـتمر 
هذا الوضع، لكننا بالتأكيد لن نســـتطيع 

الاعتماد على ذلك“.
وأضاف مهـــددا ”لا يوجـــد بديل في 
أي ســـيناريو مســـتقبلي عن ســـيطرتنا 
الأمنيـــة على المنطقة، وعندما نتحدث عن 
الســـيطرة على المنطقة، فإننا نتحدث عن 
دخولها (في إشـــارة إلى شـــمالي الضفة 

الغربية).
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في 
الســـادس والعشـــرين من الشهر الماضي 
عقب اجتماع طارئ في رام الله برئاســـة 
عباس أن ”التنســـيق الأمني مع الاحتلال 
الإســـرائيلي لم يعـــد قائمـــا“، وذلك ردا 
فـــي حينه على مقتل 10 فلســـطينيين في 
مداهمـــة للجيش الإســـرائيلي في مخيم 

جنين للاجئين.
أراضي  أوســـلو  اتفاقيـــة  وصنفـــت 
تخضع لســـيطرة  الضفـــة 3 مناطق: ”أ“ 
فلســـطينية كاملة، وتضـــم مدنا وبلدات، 
بينها الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم 
تخضع لســـيطرة أمنية  وقلقيلية، و“ب“ 
إســـرائيلية ومدنية وإدارية فلســـطينية، 
تخضع لســـيطرة مدنيـــة وإدارية  و“ج“ 
وأمنية إســـرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 

60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتابـــع نتنياهـــو فـــي كلمتـــه ”أريد 
أن أضع الأمور في ســـياق أوســـع قليلا. 
نحن نكافح في منطقة يوجد فيها صراع 
مســـتمر بين أولئك الذين يريدون المضي 
قدمـــا معنـــا، وبـــين القـــوى الإســـلامية 
الراديكاليـــة التـــي تريـــد إعادتنـــا إلـــى 

العصور الوسطى. إنها معركة كبيرة“.
ويشترط الرئيس الفلسطيني من أجل 
عودة التنســـيق الأمني خفض التصعيد 
واســـتئناف مســـار الســـلام واسترجاع 

أمـــوال المقاصـــة. ولم يجد عبـــاس آذانا 
إســـرائيلية صاغية حتى بعـــد أن صرح 

بأنه مستعد للقاء نتنياهو.
ويقول محللـــون إن قرار عباس وقف 
التنســـيق الأمني، والرد الإسرائيلي على 
ذلك، زاد في تهميشـــه والمزيد من عزلته، 
في وقت تعيش فيه الساحة الفلسطينية 
انقســـاما داخليـــا حـــادا حتـــى داخـــل 
حركة فتـــح، التي تقـــود منظمة التحرير 
الفلســـطينية، بعد انطـــلاق رحلة البحث 

عن خليفة عباس المتقدم في السن.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الإسرائيلي الســـابق مائير بن شبات إن 
”فشل الرئيس عباس في محاربة الإرهاب 
كان مقامرة متعمدة ومحفوفة بالمخاطر“.
وأضـــاف بـــن شـــبات، الذي شـــغل 
منصب كبير المستشارين الأمنيين لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين 
عامـــي 2017 و2022، ”إنهـــا لعبة خطيرة. 
إذا كان المقصود منها زيادة الضغط على 
إســـرائيل ، فهذا أمر خطير على أبومازن 

أولا وقبل كل شيء“.
ولـــوح بـــن شـــبات بأنه وفـــي حال 
لـــم ”يحارب عبـــاس الإرهـــاب“، قد تقوم 
فـــي  كبـــرى  أمنيـــة  بعمليـــة  إســـرائيل 
الضفة الغربية على غـــرار عملية ”الدرع 
الواقـــي“ التـــي أطلقتهـــا إســـرائيل عام 
2002 واجتاحت خلالهـــا الضفة الغربية 
وحاصرت مقر الرئيس الفلسطيني آنذاك 

ياسر عرفات في رام الله.
واتهم بن شبات السلطة الفلسطينية 
بعـــدم القيـــام بدورها. وأضـــاف ”إذا لم 
تحارب الســـلطة الفلســـطينية الإرهاب، 
فليـــس من الواضح لمـــاذا يتوجب وجود 

هذه المنظمة“.
وقـــال بن شـــبات، الذي شـــغل أيضا 
منصبا في جهاز المخابرات الإســـرائيلي 
الشـــين بيت، ”يتذكر أبومـــازن جيدا أيام 
عمليـــة الـــدرع الواقـــي. إنـــه لا يريد أن 
يصل الأمـــر إلى هذه النقطـــة، لكن الأمر 
ســـيصل إلى هنا. تتحمـــل أجهزة الأمن 
الإســـرائيلية المســـؤولية الأساســـية عن 
حماية أرواح الإســـرائيليين. إذا وصلنا 
إلـــى موقف نحتاج فيه إلـــى القيام بذلك، 

فسنقوم بذلك“.

للســـلطة  كلامـــه  موجهـــا  وأضـــاف 
الفلســـطينية ”لقد تلقيـــت الإذن بالتواجد 
هنا في عملية أوســـلو. لقـــد أتيت إلى هنا 
ومعـــك عدد كاف من الناس، وحصلت على 
أســـلحة، وتحملـــت المســـؤولية. دائما ما 
نســـمع عبارة بأن الســـلطة الفلسطينية لا 
تســـتطيع عمل ذلك. لا تســـتطيع عمل ذلك 
في غـــزة، ولا في جنين، ولا في نابلس. إذا 

لم تستطع، فماذا تفعل هنا؟“.
وتشـــهد الأراضي الفلســـطينية توترا 
متصاعدا، ازدادت حدته منذ أواخر الشهر 
الماضـــي بمقتـــل 9 فلســـطينيين برصاص 
الجيـــش الإســـرائيلي في مخيم شـــمالي 
الضفـــة، وهـــو مـــا أعقبه إعلان الســـلطة 
الفلســـطينية وقـــف التنســـيق الأمني مع 
إسرائيل، ثم مقتل 7 إسرائيليين برصاص 

شاب فلسطيني في القدس.
والثلاثـــاء، وجّه وزير الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي إيتمار بن عفيـــر بزيادة منح 
تراخيص حمل الأســـلحة الشـــخصية من 

نحو ألفين إلى 10 آلاف شـــهريا، لاســـيما 
للمستوطنين في الضفة الغربية.

وقالـــت القنـــاة الســـابعة بالتلفزيون 
الإسرائيلي (خاصة)، إنه لتسريع إجراءات 
الحصول علـــى تصاريح لحمل الســـلاح، 
وجّه بن غفير شـــعبة ترخيص الأســـلحة 
الناريـــة في الوزارة باتخـــاذ مجموعة من 

الخطوات.
ومـــع إعفائهـــم مـــن إجـــراء مقابلـــة 
مطلوبـــة، ســـيتم منـــح تراخيـــص لحمل 
الاحتيـــاط  لضبـــاط  شـــخصية  أســـلحة 
الذيـــن  الســـجون  ومصلحـــة  بالجيـــش 

ينتظرون الحصول على هذه التصاريح.
وبحسب توجيه بن غفير، ستتم زيادة 
إصدار تراخيص الأســـلحة الشخصية من 
حوالي ألفين إلى 10 آلاف تصريح شهريا.

وأفادت القنـــاة بأن الهدف هو ”توفير 
اســـتجابة فـــي حالـــة وقوع حـــادث أمني 
والإســـهام فـــي تعزيـــز الشـــعور بالأمـــن 

الشخصي“.

والغرض هو توفير اســــتجابة فورية 
ينتظــــرون  مســــتوطن  آلاف   9 لحوالــــي 

الحصول على تصريح لحمل الأسلحة.
ويتخوف الفلســــطينيون من تشــــكيل 
ميليشــــيات إسرائيلية مسلحة في الضفة 
الغربيــــة، في وقت يتعرضــــون فيه لعنف 

متزايد من المستوطنين.
مســــتوطنون  نفــــذ   2022 وخــــلال 
إسرائيليون 849 اعتداء بحق فلسطينيين 
وممتلكاتهم في الضفــــة الغربية، في 228 
منهــــا وقعت إصابــــات وفــــي 621 حدثت 
أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم 

المتحدة.
ويتــــوزع نحــــو 666 ألــــف مســــتوطن 
فــــي 145 مســــتوطنة كبيــــرة و140 بــــؤرة 
اســــتيطانية عشــــوائية (غير مرخصة من 
الحكومة الإســــرائيلية) بالضفة الغربية، 
بمــــا فيهــــا القــــدس الشــــرقية، بحســــب 
بيانــــات لحركة ”الســــلام الآن“ الحقوقية 

الإسرائيلية.

فصائل مسلحة بلا قيادة في الضفة 

إسرائيل تهدد بتجاوز السلطة الفلسطينية لمعالجة 

الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية
وقف محمود عباس للتنسيق الأمني مع تل أبيب يزيد من تهميشه

يعكس التلويح الإســــــرائيلي بأخذ زمام المبادرة الأمنية في الضفة الغربية 
وتجاوز السلطة الفلسطينية، فشل تعويل الرئيس محمود عباس على تعليق 

التنسيق الأمني كورقة ضغط لخفض التصعيد.

قوى سودانية توقع في مصر 

{وثيقة توافق سياسي} لإنهاء الفترة الانتقالية

مقترح برلماني لدور 

مصري في عودة سوريا 

إلى الجامعة العربية

فشل أبومازن أمر 

خطير عليه أولا 

وقبل كل شيء

مائير بن شبات

لا يوجد بديل عن 

سيطرتنا الأمنية 

على المنطقة

بنيامين نتنياهو



 أبين (اليمن) - يواجه المجلس الانتقالي 
الجنوبي صعوبات في العملية العسكرية 
التي يخوضها ضد عناصر تنظيم القاعدة 
في أبين جنوب اليمن، وســـط مخاوف من 
تحـــول المحافظة إلى ســـاحة اســـتنزاف 

لقواته.
الشـــهر  الانتقالـــي  المجلـــس  ودفـــع 
الماضي بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة 
إلـــى أبين، فـــي إطار المرحلـــة الثانية من 
العملية العسكرية التي أطلقها بالمحافظة 
تحت عنوان ”ســـهام الشـــرق“ قبل خمسة 

أشهر لملاحقة عناصر القاعدة.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن قوات 
الحزام الأمنـــي التابعة للمجلس الانتقالي 
تواجه مقاومة شرســـة من التنظيم، وهذا 
أمر متوقع لاســـيما وأن محافظة أبين تعد 
أحد أبرز معاقل التنظيم الجهادي، وسبق 

وأن أعلنها التنظيم إمارة إسلامية.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تنظيـــم 
القاعـــدة يمتلـــك فـــي المحافظـــة حاضنة 
شـــعبية قويـــة، وهو علـــى علاقـــة وثيقة 
بأوســـاطها القبلية، الأمر الذي يجعل من 

اجتثاث التنظيم أمرا صعبا.
وقالت مصادر عسكرية تابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي إن ضابطين كبيرين 
قتـــلا الثلاثاء في هجوم جديـــد نفذه على 
ما يعتقد مســـلحون من تنظيم القاعدة في 

شرق أبين.
وذكرت المصـــادر أن الهجوم وقع في 
مديريـــة مودية فـــي وادي عومـــران الذي 
تنشـــط بـــه ”العناصر الإرهابيـــة“ وجرى 
خلالـــه تفجيـــر عبوات ناســـفة فـــي عربة 
عســـكرية، مما أدى إلى مقتل قائد عمليات 
اللـــواء الخامس لقوات المجلس الانتقالي 
العقيد عبداللـــه بارجيلة وأركان العمليات 
المشـــتركة للقوات المقدم مشعل العلياني 

وإصابة خمسة جنود آخرين.
ونعـــت القـــوات الجنوبيـــة فـــي بيان 

استشهاد القائدين بارجيلة والعلياني.
وهذا أول هجوم على القوات الجنوبية 
في أبين خلال الشـــهر الجاري والخامس 
منذ بداية العام، ويأتي في أعقاب هجمات 
نفذها التنظيم خلال الأربعة أشهر الأخيرة 
مـــن العـــام الماضـــي بالمحافظة نفســـها 

وأودت بحياة العشرات من الجنود.
وكان قائـــد الكتيبـــة الثانية في اللواء 
الرابع مشـــاة التابع للمجلـــس الانتقالي، 
قتـــل في يناير مـــع عدد مـــن مرافقيه، في 
انفجـــار عبوة ناســـفة اســـتهدفت مركبة 
عســـكرية تابعة لهـــم في مديريـــة مودية، 

بالمحافظة ذاتها.
ويعتمـــد أفـــراد القاعدة أساســـا على 
العبوات الناســـفة، بهدف إيقاع أكبر عدد 
من الخســـائر البشرية في صفوف القوات 

الجنوبية.
ويـــرى نشـــطاء يمنيـــون أن التنظيم 
يسعى لإدخال القوات الجنوبية في معركة 
اســـتنزاف طويلة، وليس من المستبعد أن 
يكون يلقى في ذلـــك دعما من قوى مناوئة 
للمجلس الانتقالي، كجماعة الإخوان التي 

تناصب الانتقالي العداء والتي تخشى من 
أن ينجـــح الأخير في حســـم معركة أبين، 
لتتوجه أنظاره لاحقـــا إلى ودي وصحراء 

حضرموت.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن فـــي ضوء 
الوضـــع الميدانـــي الراهن فـــإن المجلس 
الانتقالـــي ســـيجد نفســـه مضطـــرا إلـــى 
مراجعة العملية العسكرية التي يخوضها.
ويلفت هؤلاء إلى أن من الإخلالات التي 
وقـــع فيها المجلس هو رهانه على قيادات 
عســـكرية من محافظة الضالع، وليس من 
أبناء المحافظة، وهذا الأمر مثار حساسية 

كبيرة في المحافظة.
وكان جـــدّ توتر الشـــهر الماضي بين 
المقاومـــة الشـــعبية التـــي ينخـــرط فيها 
مسلحون قبليون من أبين، وقوات الحزام 
الأمني، انتهى بســـيطرة عناصر المقاومة 
لســـاعات على معسكر للأخيرة في مديرية 

لودر، قبل أن تنسحب منه بعد تدخلات.
ووســـع المجلس الانتقالـــي، المدعوم 
من الإمارات، في الأشـــهر الأربعة الأخيرة 
من العام الماضي وجوده في أنحاء أبين، 
وقبلهـــا في شـــبوة، في خطوة قـــال إنها 
تهدف إلى محاربة ”التنظيمات الإرهابية“.

وأعلن الانتقالي في ســـبتمبر الماضي 
ســـيطرة قواتـــه بالكامـــل علـــى معســـكر 
”عومـــران“ الإســـتراتيجي، أكبـــر معاقـــل 

تنظيم القاعدة في أبين.
ويـــرى مراقبون أن إصـــرار الانتقالي 
على بســـط ســـيطرته على شـــبوة وأبين 
يندرج في ســـياق سعيه لرســـم نفوذه من 
الســـاحل الممتد مـــن حضرمـــوت مرورا 

بشبوة وأبين حتى باب المندب.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حـــرص 
المجلس الجنوبي على دحر القاعدة يعود 
إلى خشـــيته من إمكانية توظيف التنظيم 

كورقة ضده.
ويلفت المراقبون إلى تحد آخر يواجه 
الانتقالي وهو التشكيلات العسكرية التي 
بدأت الســـعودية في إنشـــائها في مناطق 
نفوذه ومـــن بينها أبيـــن، والتي قد تنهي 
طموحاته الانفصالية، وتدخل المنطقة في 
دوامة من العنف سيكون أبرز المستفيدين 
منها تنظيـــم القاعدة الـــذي لطالما تغذى 

على نزاعات الآخرين.
واســـتغل تنظيـــم القاعـــدة في شـــبه 
جزيـــرة العرب، ومقره اليمن، الصراع بين 
التحالـــف العربي الذي تقوده الســـعودية 
وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ 

العام 2015 لتعزيز نفوذه.

 الكويــت - كشـــفت أوســـاط كويتية أن 
الصنـــدوق الكويتي للتنميـــة الاقتصادية 
العربيـــة أعـــاد النظـــر في سياســـة منح 
القـــروض والمنح؛ تمهيدا لإقرار سياســـة 
جديدة تقـــوم على تحقيق مصالح الكويت 

في المقام الأول.
 وتنضـــم الكويت بهـــذه الخطوة إلى 
الســـعودية التي أعلنت في يناير الماضي 
عن تغيير فـــي طريقة تقديم المســـاعدات 
لحلفائهـــا والتي كانت قائمة في الســـابق 

على منح مباشرة وودائع دون شروط.

ويرى مراقبـــون أن الخطوة الكويتية 
كانت منتظرة، لاســـيما فـــي ظل الضغوط 
النيابيـــة الرافضة لاســـتمرار ضخ المزيد 
من الأموال لـــدول تعاني أزمات اقتصادية 
لا تنتهي مثل مصر، في الوقت الذي يواجه 
فيه الاقتصاد الكويتـــي حالة من التذبذب 
وعدم الاستقرار، ويحتاج فيه إلى تحسين 
إدارة الموارد المالية للدولة لإطلاق حزمة 
مـــن الإصلاحـــات الهيكلية فـــي مقدمتها 

تنويع مصادر الدخل.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الكويتيين 
ســـئموا تقديم الأمـــوال بلا مقابـــل، وهم 

يريـــدون اليوم ومن أعلى هـــرم في الدولة 
وضع حد لهذا التمشـــي العبثي، والاقتداء 

في ذلك بمحيطهم الخليجي.
ونقلـــت صحيفة القبـــس المحلية عن 
مصـــادر تأكيدها أنه ســـتتم إعـــادة النظر 
في إعطاء القروض بـــلا مقابل، فضلا عن 
مراجعة الأعمال الإنسانية البحتة التي لا 

تحتوي على أي أجندة.
وقالت المصـــادر إن ”القـــروض التي 
سيعطيها الصندوق يجب أن تتماشى مع 
السياسة الخارجية للكويت، خصوصا في 
مـــا يتعلق بالدعم السياســـي نحو قضايا 
معينة، وأن تكون ذات مردود إيجابي، مثل 
تعزيـــز الأمن الغذائي للبـــلاد، إضافة إلى 
التصويت في مجلس الأمن بشأن القضايا 

التي تهم الكويت“.
وأوضحت أن وزير الخارجية الشـــيخ 
ســـالم العبداللـــه تبنـــى هـــذه السياســـة 
الجديـــدة للصندوق، واعتمـــد الآلية التي 
ســـيتم اتباعها فـــي منح القـــروض خلال 

المرحلة المقبلة.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الكويت 
تســـعى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن 
التأخر في سداد مستحقات الصندوق لدى 
بعـــض الدول. ولفتت إلـــى أن هناك بعض 
الحكومات متعثرة ولا تســـتطيع الســـداد 
بســـبب الحروب مثـــل ســـوريا، ولا يمكن 

استرداد الأموال منها.
وكان نـــواب في مجلس الأمـــة أثاروا 
مؤخـــرا الديون المســـتحقة علـــى مصر، 
وجـــاء ذلـــك فـــي ســـياق ردود فعـــل على 
ضغـــوط لصنـــدوق النقد الدولـــي تطالب 
الـــدول الخليجيـــة بضخ 14 مليـــار دولار 

إلى القاهرة، ويمثل هـــذا المبلغ جزءا من 
إســـتراتيجية تمويل البرنامج الذي أجازه 

الصندوق لمصر في ديسمبر  الماضي.
وقـــال نائب أمين ســـر مجلـــس الأمة 
أســـامة الشـــاهين خلال جلســـة برلمانية 
الشهر الماضي ”قبل الحديث عن 14 مليارا 
جديـــدة، علينـــا معرفة مصيـــر المليارات 
الثلاثة من المنـــح والقروض، والمليارات 

الأربعة المودعة ومستحقة السداد“.
وتوجه الشـــاهين بســـؤال إلـــى وزير 
الماليـــة ”ما إجمالـــي وتفصيـــل الودائع 
الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ 
اســـتحقاقها؟ وما هـــي العوائـــد التي تم 
تحصيلهـــا فعليـــا وتحويلها إلـــى خارج 
مصـــر من هـــذه العوائـــد طوال ســـنوات 
الإيـــداع؟ وما هي توجهـــات وزارة المالية 
بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟“.

لـــدى  وديعتيـــن  الكويـــت  وأودعـــت 
المصرف المركزي المصري بقيمة إجمالية 
تبلغ أربعة مليـــارات دولار، وكانت الأولى 
والبالغة قيمتها ملياري دولار تستحق في 
شـــهر ســـبتمبر الماضي، والثانية بنفس 
القيمة أيضا ويحل موعد اســـتحقاقها في 

أبريل المقبل.
الـــدول  أكثـــر  مـــن  الكويـــت  وتعـــد 
الخليجية ســـخاء في تقديم المســـاعدات 
والمنـــح، لكنهـــا شـــهدت فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة صعوبات اقتصادية، دفعتها إلى 
التفكيـــر فـــي الاســـتيدان الخارجي، وهو 
ما قوبل برفض شـــديد من قبل المعارضة 
فـــي مجلس الأمـــة، الذي طالـــب الحكومة 
بمحاربة الفســـاد ووقف الدعم الخارجي، 

لوضع حد لاستنزاف خزينة الدولة.
ويقول متابعون إنه إلى جانب التأثير 
النيابي، فإن القيادة الكويتية بدأت بالفعل 
منذ فترة إعادة النظر في سياستها لتقديم 
الدعم، مشـــيرين إلى عدم مشاركة الكويت 
فـــي الاجتماع الـــذي احتضنتـــه أبوظبي 
الشهر الماضي، والذي ضم رئيس الإمارات 

وأمير قطر وملك البحرين، وسلطان عمان 
إلى جانب الرئيس المصري وملك الأردن، 
والذي بدا أن الهدف الأساسي منه مناقشة 
الوضـــع المالي الصعـــب للقاهرة وعمان، 

وسبل تقديم المساعدة.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن القيـــادة 
الكويتية تدرك أن الالتحاق بركب محيطها 
الخليجـــي الثري الـــذي تخلفـــت عنه في 
العقـــد الأخير يفترض القيـــام بمراجعات 
لسياســـاتها الماليـــة بما في ذلك مســـألة 

تقديم الدعم.
ويشيرون إلى أن التراجع الاقتصادي 
في الكويت انســـحب أيضـــا على مكانتها 
الدبلوماســـية في العالم العربي، وبالتالي 
هـــي اليوم فـــي حاجة إلـــى عملية إصلاح 
شـــاملة، لافتيـــن إلى ما كشـــفته المصادر 
بشـــأن توجيه الدعم بشـــكل يكون له عائد 
علـــى الكويـــت اقتصاديـــا ودبلوماســـيا، 
وحتـــى  بالســـعودية،  ذلـــك  فـــي  أســـوة 
بالنســـبة للإمارات وقطر، علـــى الرغم من 
كـــون الدولتين الخليجيتيـــن لم تقرا بذلك 

صراحة كما هو الشأن مع الرياض.
وكان وزيـــر المالية الســـعودي محمد 
الجدعان أكد في يناير الماضي أن المملكة 
قـــررت تغيير طريقـــة تقديم المســـاعدات 
لحلفائها من تقديم منح مباشـــرة وودائع 
دون شروط. وقال الجدعان ”اعتدنا تقديم 
منح ومســـاعدات مباشـــرة دون شـــروط، 
ونحـــن نغير ذلك، كما نحـــث دول المنطقة 

على القيام بإصلاحات“.
 ومضى الوزير السعودي قائلا ”نحن 
نفـــرض ضرائب على شـــعبنا ونتوقع من 
الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا. 
نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع 

بدوركم“، في ما بدا إشارة إلى مصر.
وجاء كلام المسؤول السعودي حينها 
قبـــل يوم مـــن لقاء قـــادة الإمـــارات وقطر 
والبحريـــن وعُمـــان والأردن ومصـــر فـــي 

العاصمة الإماراتية.
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الخارجية للدولة الكويتية

المراجعة ستشمل الأعمال الإنسانية

الكويت على خطى السعودية: 
لا دعم مجانيا بعد اليوم

ــــــت أخيرا القطع مع سياســــــة تقــــــديم المســــــاعدات المجانية،  قــــــررت الكوي
ــــــط أي دعم بتحقيق  والاســــــتعاضة عن ذلك بسياســــــة جديدة قائمة على رب
فوائد اقتصادية أو سياسية، أسوة بالسعودية التي أعلنت في وقت سابق 

عن مراجعات في هذا الإطار.

السياسة الجديدة تقوم على مصلحة الكويت أولا

تحديات كبيرة تعصف بمشروع الانتقالي الجنوبي

 لنــدن - قضت المحكمة العليا في لندن 
الأربعاء بــــأن البحرين لا يمكنها أن تتخذ 
من حصانــــة الدولة ســــببا لعرقلة دعوى 
قضائيــــة رفعها معارضان فــــي بريطانيا 
قالا إن حكومة البحريــــن اخترقت أجهزة 
الخاصــــة بهمــــا  الكمبيوتــــر المحمولــــة 

ببرنامج للتجسس.
ويقول المعارضان ســــعيد الشــــهابي 
تمكنــــت  البحريــــن  إن  محمــــد  وموســــى 
مــــن دس برنامــــج مراقبة وتجســــس هو 
(فينســــباي) علــــى أجهزتهما مما ســــمح 
لعملاء بالســــيطرة على أجهزة الكمبيوتر 

المحمولــــة الخاصة بهمــــا والوصول إلى 
ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.

كمــــا قــــال المعارضــــان إن البرنامج 
بتشــــغيل  أيضــــا  لمســــتخدميه  يســــمح 
الميكروفونــــات والكاميرات على الأجهزة 
الإلكترونيــــة لإجــــراء مراقبة حيــــة وتتبع 

للموقع.
وأشــــار الشــــهابي ومحمــــد، اللــــذان 
يعيشــــان في بريطانيا، إلــــى أن البحرين 
أصابــــت أجهــــزة الكمبيوتــــر  المحمولة 
التجســــس  ببرنامــــج  بهمــــا  الخاصــــة 
الإلكتروني في عام 2011 مما سمح للمملكة 

بمراقبة عملهما مع سجناء سياسيين في 
البحرين وطالبــــا قضائيا بالحصول على 

تعويضات عن الأضرار النفسية.
وتنفــــي البحريــــن اختــــراق أجهــــزة 
الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشــــهابي 
ومحمد وتقــــول إنهما لم يقدمــــا أي دليل 
علــــى كيفيــــة إصابــــة أجهــــزة الكمبيوتر 

الخاصة بهما ببرمجيات خبيثة.
وقالت المملكة إنــــه يحق لها حصانة 
الدولــــة لأن أي اختراق يتــــم التحدث عنه 
لــــم يحــــدث فــــي بريطانيــــا ولأن الأضرار 
النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها لا 

تصل إلى حد الإصابات الشــــخصية التي 
يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة 

الدولة.
لكن القاضي جوليان نولز رفض طلب 
البحرين مما يعني أنه يمكن المضي قدما 

في قضية الشهابي ومحمد في لندن.
وقـــال محمد فـــي بيان مكتـــوب ”هذا 
القرار يبيـــن أن بمقدورنـــا أن ننتصر في 
كفاحنا من أجـــل العدالة وأن أصواتنا لن 
تكمم بســـبب أعمال الانتقـــام أو الترهيب 
مـــن النظـــام البحريني”. ولم ترد ســـفارة 
البحرين في لندن بعد على طلب للتعليق.

البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس 
ين في بريطانيا

َ
على معارض



 بنغــازي (ليبيــا) - أثـــار تعديل ”الإعلان 
الـــذي أقره مجلـــس النواب  الدســـتوري“ 
واســـعا  جـــدلا  منفـــرد،  بشـــكل  الليبـــي 
علـــى الســـاحة الليبيـــة، حيث انقســـمت 
المواقـــف بشـــأنه بـــين مؤيـــد يـــرى أنـــه 
يشـــكل مدخلا لإنهـــاء الانســـداد الحالي، 
ورافـــض يعتبر أن هذا التعديل ســـيدخل 
البلاد فـــي متاهة جديـــدة، للحيلولة دون 

إجراء الانتخابات.

وقال مجلس النواب، عقب جلســـة في 
مدينة بنغازي (شـــرق) الثلاثـــاء، إنه ”تم 
إقـــرار التعديل الدســـتوري الثالث عشـــر 
بإجمـــاع الســـادة النـــواب الحاضريـــن“، 

بحسب بيان مقتضب.
ولم يكشف البرلمان الليبي عن تفاصيل 
التعديل الدســـتوري، لكـــن عضو المجلس 
عبدالمنعـــم العرفي قال إن ”التعديل يتعلق 
بتحديـــد ســـلطات رئيس الدولـــة ورئيس 

الوزراء ومما تتكون الســـلطة التشـــريعية 
واختصاصاتها“.

وأوضـــح أن التعديل الجديـــد ”يحدد 
صلاحيـــات رئيس الدولة فـــي إعلان حالة 
الســـلم والحـــرب، وتحديد مـــكان مجلس 
الأمة وهو العاصمة طرابلس (غرب)، فيما 
يكون المقر الرســـمي لمجلس النواب المقبل 

مدينة بنغازي“.
وينص التعديـــل على أن ”عدد أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ يتكـــون بالمناصفة بين 
أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس 
(غرب) وفزان (جنوب)، أما مجلس النواب 
فيتكـــون من 200 عضو يُنتخبون بحســـب 

الكثافة السكانية للتوزيع الجغرافي“.
واعتبر العرفـــي أن ”تعديـــل الثلاثاء 
للإعـــلان الدســـتوري يرضـــي الجميـــع“، 
وذلك ردا على ســـؤال بشأن اتخاذ مجلس 
النـــواب هـــذه الخطـــوة المنفـــردة قبل أن 
يبـــدي المجلـــس الأعلـــى رأيه في مســـألة 
التعديـــل، بوصفـــه شـــريكا فـــي إقـــرار ”

القاعدة الدستورية“.
وتابع ”لا يمكـــن الانتظار أكثر من ذلك 
والتســـليم بحالة الجمود السياســـي دون 
اتخـــاذ خطوات لحـــل الأزمـــة.. تعديلات 
اليوم لا يوجد فيها أي شـــيء جدلي يمكن 

لطرف الاعتراض عليه“.

وأضاف ”بعد تعديل الإعلان الدستوري 
اليوم يصبح هو القاعدة الدستورية التي 
ســـتُجرى عبرهـــا الانتخابـــات.. وخطوة 
المجلـــس اليوم جاءت لقطـــع الطريق أمام 
التدخـــلات الخارجيـــة التي ســـتحدث إن 

استمر الجمود“.
ولـــم يعقـــب المجلـــس الأعلـــى للدولة 
(نيابـــي استشـــاري) على خطـــوة مجلس 
النـــواب لكـــن مراقبـــين يتوقعـــون رفض 
المجلس للتعديل، أو أقله المطالبة هو الآخر 
بتعديـــلات إضافية، وهذا يعني بقاء ليبيا 

في ذات الحلقة المفرغة.
وبدا أن توقيت اختيار مجلس النواب 
لتعديـــل الإعـــلان الدســـتوري محســـوب، 
حيـــث أنه يأتـــي قبل أيام فقط من جلســـة 
في مجلس الأمن الدولي لمناقشـــة الوضع 
الليبي ولاســـيما ما تحقق بشـــأن التمهيد 

لإجراء انتخابات عامة.
وســـبق وأن لوح المبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا عبداللـــه باتيلي بكشـــف الأطراف 
المعرقلة للتوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة 
الدســـتورية خـــلال مباحثات مع رئيســـي 
مجلســـي النـــواب والدولة عقيلـــة صالح 

وخالد المشري.
واعتبـــر عضـــو الهيئـــة التأسيســـية 
لصياغـــة الدســـتور ضـــو المنصـــوري أن 

إقـــرار التعديل الدســـتوري الثالث عشـــر 
محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن مجلس 
النواب يقوم بخطوات جدية لإنهاء المرحلة 

الانتقالية.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
الأربعاء أن ما قام به رئيس مجلس النواب 
اعتداء على الإعلان الدســـتوري واستهتار 
بحق الليبيين في الاســـتفتاء على مشروع 
الدســـتور. وأوضـــح أن تعطيـــل الدائـــرة 
ســـيكلف  العليـــا  بالمحكمـــة  الدســـتورية 

الليبيين ضياع المشروعية الدستورية.
النعـــاس  فيـــروز  المحللـــة  ووصفـــت 
التعديـــل بأنه أحد ”ألاعيب صالح لكســـب 

المزيد من الوقت“.
وأضافـــت النعـــاس أن رئيس مجلس 
النـــواب اختـــار الوقـــت المناســـب لهـــذا 
التعديـــل قبيـــل إحاطـــة المبعـــوث الأممي 
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  أمـــام  باتيلـــي 

نهاية فبراير.

ورأت أن المبعـــوث الأممي تلقف الكرة 
للأسف واعتبرها تقدما في مسار القاعدة 
الدســـتورية، وبنـــاء علـــى تعديـــل عقيلة 
للإعلان الدســـتوري أوقـــف باتيلي الآلية 

البديلة التي لوح بها لتجاور المجلسين.
ولفتت إلى أنه ”بمجرد تقديم الإحاطة 
أمام مجلس الأمن فإننا ســـنعود إلى نقطة 

الصفر وستبدأ مرحلة عدم التوافق“.
كما وجه المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
ســـليمان البيوضي انتقـــادات حادة لهذا 
التعديل عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدا 
أنه ”مليء بالكوارث وفيه استهداف مباشر 
لتعطيل العملية السياســـية وتدميرها في 

ليبيا، وهو مطعون فيه لأسباب عديدة“.
وأوضح أن هذا ”التعديل يمثل مماطلة 
جديدة وتمديدا للمجلســـين على حســـاب 
إرادة الليبيـــين وتطلعاتهـــم، حيـــث يقـــر 
بتعديـــل الدوائر الانتخابيـــة وعدد مقاعد 
مجلس النـــواب، وبالتالي ســـيخلق جدلا 
سياســـيا ومجتمعيا واسعا وسيؤدي إلى 

المزيد من الانقسام“.
ويأتـــي التعديل بعد إخفاق مجلســـي 
النـــواب والدولة في اتفاق بشـــأن القاعدة 
الدستورية، بســـبب خلافات بينهما حول 
مشاركة العســـكريين ومزدوجي الجنسية 

في الانتخابات.

وزيـــر  زيـــارة  تحظـــى   - نواكشــوط   
الخارجية الروسي ســـيرجي لافروف إلى 
موريتانيا باهتمام كبير من قبل المتابعين، 
لاســـيما مع تحول نواكشـــوط إلى محور 
استقطاب شـــديد بين موسكو والغرب في 

منطقة الساحل.
وبـــدأ لافروف مســـاء الثلاثـــاء زيارة 
تســـتمر يومين إلـــى نواكشـــوط قادما من 
مالي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول روسي 
بهذا المســـتوى إلى موريتانيـــا منذ العام 
2017، عندمـــا زار نائـــب وزيـــر الخارجية 
ميخائيل بوغدانوف، نواكشـــوط، في عهد 

الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة لافـــروف 
موريتانيـــا  نبـــض  جـــس  تســـتهدف 
لاســـتمالتها إلى صف روســـيا في صراع 
النفوذ الدائر بينهـــا والغرب حول منطقة 
الســـاحل، لكـــن من غير المرجـــح أن تنجح 
موســـكو في ذلك، فنواكشـــوط لـــن تغامر 
بهكـــذا خطوة، قد تعرضها لضغوط غربية 
شـــديدة، هي غير قادرة على تحملها، وإن 
أقصى ما قد يتحقق لروسيا هو الحصول 
على تعهدات من نواكشوط بعدم الانخراط 
فـــي حملـــة محاصرتها فـــي المنطقة، وفي 
مقاومـــة إقامـــة مشـــروع قاعـــدة للحلف 

الأطلسي على أراضيها.

فـــي المقابل ســـتحرص روســـيا، وفق 
المراقبين، على عـــرض بعض المغريات في 
مقدمتهـــا تطويـــر العلاقـــات الاقتصادية، 
ولاســـيما في مجال الطاقة مع موريتانيا، 
وهو ما بـــدا وضحا في المؤتمر الصحافي 
الذي عقـــده وزير الخارجية الروســـي مع 
نظيره الموريتاني، والذي ركز على الجانب 

الاقتصادي.
وتعتبـــر موريتانيا دولـــة محورية في 
منطقـــة الســـاحل، وبعـــد نجاح موســـكو 
في فـــرض نفوذ لهـــا في مالـــي والتقارب 
مع بوركينا فاســـو، تســـعى اليـــوم لضم 
نواكشـــوط إلـــى محورهـــا، مـــا ســـيعني 

بالنسبة إليها حســـم الصراع في المنطقة 
لصالحهـــا، وهو الأمـــر الـــذي انتبهت له 

القوى الغربية.
واســـتقبل الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد الشـــيخ الغزوانـــي وزيـــر الخارجية 
الروســـي الأربعـــاء بقصـــر الرئاســـة في 
العاصمة نواكشـــوط. وذكرت وكالة الأنباء 
الموريتانيـــة الرســـمية أن الجانبين ”بحثا 
دون  البلديـــن“،  بـــين  التعـــاون  علاقـــات 

تفاصيل أكثر.
وأعـــرب لافروف خلال مؤتمر صحافي 
عقده مـــع نظيره الموريتاني محمد ســـالم 
ولـــد مرزوك، فـــي وقت لاحق عـــن احترام 
بلاده لقرارات قيادة موريتانيا، خاصة في 
ما يتعلق بأوضاع الدول القريبة منها في 

الصحراء والساحل.
وذكـــر أن المحادثـــات التـــي أجراهـــا 
مـــع الرئيس الغزواني وقبلهـــا مع نظيره 
الموريتانـــي ”كانـــت مبنيـــة علـــى الثقة“. 
زيـــارة  أول  هـــذه  أن  لافـــروف  وأوضـــح 
لوزيـــر خارجية روســـي إلـــى موريتانيا، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”كان يجب القيـــام بها“ 

منذ وقت.
ولفـــت إلـــى أن الزيـــارة تتزامـــن مع 
مرور ســـتين عاما على إقامة العلاقات بين 
البلدين، ووصفها بأنهـــا ”احتفال“. وقال 
لافروف إنه تباحث مـــع نظيره الموريتاني 
حـــول ”الخطـــوات التـــي يمكـــن اتخاذها 
لإيصـــال علاقاتنـــا إلـــى مســـتوى جديد، 
حيـــث أولينـــا اهتماما خاصـــا بالجانب 

الاقتصادي والتجاري“.
وأضـــاف أن أهم مجال للشـــراكة بين 
البلدين هو صيد السمك، إذ تنشط قوارب 
روســـية في المياه الإقليميـــة الموريتانية، 
مشيرا إلى أن ذلك ”يخلق الظروف الملائمة 
لتعزيز التعـــاون، وقد اتفقنـــا على اتخاذ 

إجـــراءات إضافية لجعل هـــذا العمل أكثر 
فعالية“.

ولفت وزير الخارجية الروســــي إلى أن 
خــــارج إطار مجال الصيد ”قليلا ما يمكننا 
أن نفتخر به“، قائلا إن هناك اتفاقا في هذه 
المرحلــــة على ”تنويع علاقاتنا الاقتصادية، 
والبحــــث عــــن مجــــالات جديــــدة للتعاون، 
واتفقنا على تنشيط العمل المشترك لتطوير 
المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين“.
وأشـــار وزير الخارجية الروســـي إلى 
إمكانية أن تحصل موريتانيا من روســـيا 
على منتجات الطاقـــة والمنتجات الزراعية 
والحبـــوب، ومـــن أجـــل ذلـــك ”ســـنعمل 
باســـتمرار لتحفيـــز الأمانـــة العامة للأمم 
المتحدة، لمنع العوائق غير الشـــرعية التي 
فرضها الغرب أمام المســـارات اللوجستية 
والسلاســـل المالية لإيصال المواد الغذائية 

إلى الأسواق العالمية“.
وقال لافـــروف ”هذا الموضـــوع يعتبر 
هاما، وموضوع الطاقـــة أيضا يهم جميع 
الدول الأفريقيـــة، وبالاتفاق مع أصدقائنا 
في القـــارة، فإن من المواضيع الأساســـية 
الأفريقية ســـيكون أمن  للقمة الروســـية – 
الطاقـــة والغذاء، ونقـــل التقنيات لتطوير 
الصناعـــات فـــي أفريقيـــا، وأيضـــا مجال 
الصحة، إنها مواضيـــع حيوية ولا حاجة 

إلى إثبات ذلك“.
وأعلـــن المســـؤول الروســـي أن ”عبر 
التعـــاون مـــع أصدقائنـــا فـــي موريتانيا 
ســـنزيد هـــذه الســـنة مـــن منـــح الطلاب 
بخمسين منحة ســـتكون موجهة بالدرجة 
الأولى لدراســـة الطب، حتى يطلع الطلاب 
الموريتانيـــون على ما توصـــل إليه أطباء 
روســـيا مـــن اكتشـــافات ومعـــارف علـــى 
مســـتوى عال، وســـيحصلون على الخبرة 

الموجودة لدينا“.

وأضاف أن ”ابتداء من الأسبوع القادم 
سوف يقدم أطباء من داغستان استشارات 
في موريتانيا“. وذكر لافروف أن مباحثاته 
مع المســـؤولين الموريتانيـــين تطرقت إلى 
”الوضـــع فـــي الســـاحة الدوليـــة، بما في 
ذلك موضوع الأزمة الجيوسياســـية التي 
سببها اســـتخدام الولايات المتحدة للنظام 
فـــي أوكرانيا، من أجل التخلص من موانع 
هيمنتها على العالم، وهذا ما سمعناه من 
إدارة بايـــدن، حين أعلن قـــادة الناتو أنهم 
لـــن يســـمحوا لأي جهة كانت، روســـيا أو 
الصين، بأي شـــكل من الأشكال بأن تشكك 
فـــي حق الغرب فـــي أن يفرض إرادته على 

الجميع“.
وقـــال لافـــروف ”نحن نحتـــرم قرارات 
قيـــادة موريتانيـــا، ونأخذ بعـــين الاعتبار 
وجهة نظر موريتانيـــا في قضايا وأزمات 
القارة الأفريقية، خاصة تلك القريبة منها، 
وأعني هنا تهديدات الإرهاب في الصحراء 
والســـاحل، ومســـاهمتها فـــي البحث عن 
حل لأزمـــة الصحراء، ونحن ســـوف ندعم 
أصدقاءنا في أفريقيـــا انطلاقا من كونهم 

مهتمين بمساعدتنا لهم“.
وبـــدا واضحا من حديـــث لافروف أن 
للمســـؤول  أوضحت  الموريتانية  القيـــادة 
الروســـي أنها لا تســـتطيع تحمـــل تكلفة 
الانحياز لأجندة روسيا في المنطقة، وأنها 
تفضل الاحتفاض بمســـافة حيال التنافس 

الجاري بين موسكو والقوى الغربية.
ويرى مراقبون أن نواكشـــوط تســـعى 
الغربي  لاســـتغلال هذا التدافع الروسي – 
باتجاههـــا مـــن أجـــل تحقيـــق مكاســـب، 
وســـتحرص علـــى الحفاظ علـــى نوع من 
التوازنات، لكن ذلك لن يكون سهلا، لاسيما 
وأن الوضع الدولي يســـود فيه منطق من 

”ليس معي فهو ضدي“.
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نواكشوط تسعى 

لاستغلال التدافع الروسي 

– الغربي باتجاهها من 

أجل تحقيق مكاسب 

سياسية واقتصادية

 الرباط - قـــرر البرلمان المغربي إحداث 
لجنة تضم ممثلين عن مجلســـي النواب 
والمستشـــارين لإعـــادة تقييـــم العلاقات 
مـــع البرلمـــان الأوروبـــي، فـــي رد علـــى 
الاســـتهداف المتكـــرر الـــذي تتعرض له 
المملكـــة مؤخرا من قبل قـــوى وجماعات 

ضغط داخل المؤسسة الأوروبية.
المستشارين  مجلســـيْ  رئيسا  وجدد 
والنـــواب النعم ميارة ورشـــيد الطالبي، 
الخريفيـــة  الـــدورة  اختتـــام  بمناســـبة 
لمجلـــس المستشـــارين، إدانـــة البرلمـــان 
المغربـــي للتوصيـــة التـــي صـــدرت من 
البرلمـــان الأوروبي، والتـــي تنتقد واقع 

الحريات في المملكة.
وأشـــار ميـــارة والطالبـــي إلـــى أن 
”تشكيل اللجنة هو تعبير عن الردّ القوي 
للرفضِ الرســـمي والشـــعبي للتدخل في 
شؤوننا الداخلية، وأيضا دعم الأصوات 
الحكيمـــة في البلـــدان الأوروبيـــة التي 
ـــاردِ من  فضحتْ خلفياتِ هذا القرار الشَّ

حيث مُحتواه وتوقيتُه“.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن 
اللجنة هي رسالة من المؤسسات المغربية 
تفيد بـ“حرصها معارضـــةً وأغلبيةً على 
التفاعـــل مـــع قضايـــا بلادِنـــا الحيوية 
ومـــع انشـــغالات المواطنين، ومســـاهمة 
من موقعِنا الدســـتوري والمؤسساتي في 
إيجاد الأجوبة التشريعية على أي تدخل 
دِ بين حريةِ  والرفض المطلق للخَلْطِ المتعمَّ
الرأي من جهة، وجرائمِ الحق العام التي 
يَنْظُر فيها القضاءُ الذي من مســـؤوليتِه 

ضمانُ حقوق الضحايا، قبل كل شيء“.
وكان البرلمان الأوروبي أقر في شهر 
ينايـــر الماضي نصـــا غير ملـــزم يطالب 
بـ“احترام  الســـلطات المغربيـــة ”فـــورا“ 
حرية التعبيـــر وحرية الإعلام“ و“ضمان 

محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين“.
ودعـــا البرلمان الأوروبـــي إلى إطلاق 
ســـراح عـــدد مـــن الصحافيـــين صادرة 
بحقهم أحكام ســـجنية فـــي المغرب على 
بالتجســـس  تتعلـــق  اتهامـــات  خلفيـــة 

وانتهاكات جنسية.
وأثـــار النص غضـــب الربـــاط التي 
ســـارعت إلى إدانته واعتبرته تدخلا في 

شؤونها.
وقـــال رشـــيد لـــزرق، رئيـــس مركز 
شـــمال أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث 
وتقييم السياسات العمومية، إن تشكيل 
لجنـــة لإعادة تقييم العلاقـــة مع البرلمان 
الأوروبي هو بمثابة رد حاســـم من طرف 
المغرب على الأوروبيين وإظهار أن الرباط 
حريصة على منطق الشراكة شريطة عدم 
المســـاس، بأي حال من الأحوال، بسيادة 

البلاد.
وأوضح لزرق أن إعادة تقييم العلاقة 
مع البرلمـــان الأوروبي هي اتجاه لإظهار 
أن المغرب يريد مواجهة مساعي تحريف 
الشراكة الإستراتيجية، التي من أسسها 
احترام مصالح الطرف الآخر، بعيدا عن 

منطق الابتزاز والوصاية.
وقال ميارة إن ”المغرب بمؤسســـاته 
يدرك جيدا الخلفيات الحقيقية للانزلاق 

غير المقبول للبرلمان الأوروبي، ومن خلال 
هذه اللجنة نريد توجيه رســـالة مباشرة 
إلى تلك الأطراف والتيارات السياســـية 
التـــي ورطـــت البرلمـــان الأوروبـــي فـــي 
تصـــرف عدائي ومجاني تجاه شـــريكها 

الإستراتيجي الموثوق“.
موْقُع الجديد  ورأى الطالبـــي أن ”التَّ
للمغـــرب إقليميًـــا وقاريًا ودوليًـــا، يثيرُ 
ـــئ العديدَ  حنـــق جهـــاتٍ خارجيـــةٍ تُعَبِّ
الإعـــلام  ووســـائل  الإمكانيـــات  مـــن 
شُـــدُ الأصوات لمناهضةِ  واللوبيات، وتحَْ
بلادِنـــا، لا لشـــيء ســـوى لأنهـــا تَشُـــقُّ 
طريقَهـــا بثبـــاتٍ، وعلى أســـاس القرار 

الوطني المستقل“.
وقال إن هذا الحُنْق وهذا الاستعداء 
يَ  تَهمـــا بإصدارِ ذَاكَ الذي سُـــمِّ بلغـــا قِمَّ
توصيـــةً أو قـــرارًا غيرَ مُلـــزِمٍ من جانب 
يْفِ السياســـي في البرلمان  جزءٍ مـــن الطَّ
الأوروبـــي يـــوم 19 ينايـــر 2023 تحـــت 
مُســـمّى ”احترام حريـــة التعبير والرأي 

في المغرب“.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وشـــدد 
المغربـــي تأكيـــده على أن المغـــرب ليس 
في حاجة إلى الـــدروس عن حرية الرأي 
والتعدديـــة وصيانـــة حقوق الإنســـان، 
وقـــال ”نحـــنُ نتوفـــرُ على مؤسســـاتها 
تكْفُـــلُ  التـــي  والتشـــريعات  وآلياتهـــا 
احترامَهـــا، ونحـــنُ أمـــةٌ عَرَفْنـــا كيـــف 
نَقْـــرأُ تاريخَنَـــا ونَخْتَـــطُّ لنـــا الطريـــقَ 
مـــن أجـــل المســـتقبل الذي نحـــنُ بصددِ 

بنائِه اليوم“.
ويـــرى رئيـــس مركز شـــمال أفريقيا 
للدراســـات والأبحاث وتقييم السياسات 
لـ“العرب“،  تصريحـــات  فـــي  العمومية، 
أن  ضـــرورة  علـــى  مُصِـــرُّ  ”المغـــرب  أن 
يكون البرلمان الأوروبـــي في تعاطيه مع 
المغرب حريصا على القيم المشتركة دون 
التدخل في السيادة القضائية والمسائل 
الداخليـــة للمملكة وعدم مخالفة مواثيق 
الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات مشـــجعة 
لمعالجة القضايا الثنائية، وأن أي منظمة 
تختار مثـــل هذه الطرق لتجـــاوز حدود 
السيادة ستحصل على الإجابة المناسبة 

من طرف المغرب“.
البرلمـــان  قـــرار  أن  لـــزرق  واعتبـــر 
الأوروبـــي رغـــم أنـــه غيـــر ملـــزم أظهر 
ســـوء نيـــة الطـــرف الأوروبـــي وغاياته 
الاستعمارية، مشـــيرا إلى أن رد البرلمان 
المغربـــي بإحـــداث لجنة تقييـــم وإعادة 
النظر فـــي علاقتـــه بنظيـــره الأوروبي، 
وأيضا اســـتنكار كل الأطياف السياسية 
رســـالة  هما  والاقتصادية،  والقضائيـــة 
واضحـــة تفيد بـــأن المغـــرب لا يقبل أي 
تدخل في شـــؤونه الداخلية والمســـاس 

بسيادته.

عكســــــت تصريحات وزير الخارجية 
الروســــــي ســــــيرجي لافروف وجود 
تحفظات موريتانية على الانخراط في 
أجندة روســــــيا في منطقة الساحل، 
ولئن أكد المسؤول الروسي احترامه 
لقرارات نواكشوط، لكن ذلك لم يحل 
ــــــده على توجــــــه بلاده لفتح  دون تأكي
صفحة جديدة مع موريتانيا من بوابة 

تعزيز التعاون الاقتصادي.

المغرب يشكل لجنة 

لتقييم العلاقات 

مع البرلمان الأوروبي

تعديل الإعلان الدستوري مدخل للحل أم زج بليبيا في متاهة جديدة

روسيا تتخذ من الاقتصاد بوابة 

لاستمالة موريتانيا في الساحل
لافروف يتحسر على عدم زيارته سابقا لنواكشوط: كان يجب القيام بها منذ وقت

لافروف يجس نبض الغزواني

خطوة في توقيت محسوب

إقرار التعديل الدستوري 

محاولة لإيهام المجتمع

الدولي بالتوافق

ضو المنصوري

ي 

الرباط حريصة على 

الشراكة شريطة عدم 

المساس بسيادة البلاد

رشيد لزرق



 بكين - أدركت القوى العالمية المتنافسة 
مبكـــرا أهميـــة القـــوة الناعمة فـــي الغزو 
الثقافـــي للـــدول. وتحاول الصـــين تلافي 
تأخرها في هذا المجال وقد اتجهت مؤخرا 
إلـــى أفريقيـــا حيث تتنافس قـــوى عالمية، 
على غـــرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد 

الأوروبي وغيرها، لكسب النفوذ.
وعلى مدى الســـنوات العشر الماضية، 
جذبـــت المسلســـلات الصينيـــة الجماهير 
الأفريقيـــة. وتنســـج الصين علـــى منوال 
تركيا وإيران في الشـــرق الأوســـط، حيث 
حظيـــت المسلســـلات الإيرانيـــة الدينيـــة 
والمسلســـلات التركيـــة التاريخـــة بمكانة 
مهمـــة لـــدى المشـــاهد العربـــي، وتمكنت 
الدولتان على مدار أعوام من تسجيل نقاط 
سياسية واضحة وكسب النفوذ والأنصار 

على حد السواء في العالم العربي.
”القوى  دخول  المسلســـلات  وتكشـــف 
الدوليـــة، فـــي عـــدة بقـــاع جغرافية حول 

العالـــم، ســـباقا محمومـــا لســـرد تاريـــخ 
الشـــعوب والقـــوى السياســـية من خلال 
المسلسلات التلفزيونية اليوم. وتعبّر هذه 
المسلســـلات عن نزعـــة وطنيـــة متوهجة، 

مقدمة روايات تشيد بتاريخها.

وعلى مـــدى عقدين، شـــكلت الروايات 
للإنتاجـــات  ســـردية  قاعـــدة  التاريخيـــة 
التلفزيونيـــة الكبيرة، ســـواء كانت تركية 
أم إيرانيـــة في الشـــرق الأوســـط. وتندرج 

هذه المسلســـلات التلفزيونية، التي تحمل 
رســـائل سياســـية، ضمن حملات اتصال 
الأنظمة في مواجهة منافسيها الإقليميين. 
وهـــي تضـــع نفســـها كســـند للسياســـة 
الخارجية لحكومات تبارك ترويج قصص 

تتوافق مع أجنداتها.
ومنـــذ حوالـــي عشـــر ســـنوات فقط، 
وبالتالـــي متأخـــرة جـــدا مقارنـــة بالدول 
الأخـــرى، دخلت شـــركات الإعلام الصينية 
إلى القـــارة الأفريقية. وتم بعد ذلك ترجمة 
العديد مـــن المسلســـلات التلفزيونية إلى 
اللغـــات الأفريقيـــة وتم إطلاقهـــا لاختبار 
الســـوق في مواضيع مختلفـــة، مثل فنون 
الدفـــاع عـــن النفـــس والحيـــاة الأســـرية 
الصينية وأزياء الفئات الحضرية الجديدة 
وصيحات الشـــباب والملاحـــم التاريخية. 
ومن بين هذه الإنتاجات، تعد أفلام وبرامج 
الأســـرية  والحياة  الدفاعيـــة  الرياضـــات 
الصينيـــة الأكثر شـــعبية لـــدى مجموعة 

واسعة من الجماهير الأفريقية. 
وبالطبـــع، تلقـــى الإنتاجـــات والأفلام 
والبرامـــج التلفزيونيـــة الأفريقيـــة التـــي 
تضـــم ممثلين محليين رواجـــا أفضل لدى 
الجماهير الأفريقية. لكـــن هذه الإنتاجات 
تعوقها عـــدة عوامـــل، كانخفـــاض حجم 
الإنتاج والتكلفـــة المرتفعة للغاية، وعملية 

الإنتاج الطويلة.
وعندمـــا لا يتمكـــن العـــرض المحلـــي 
مـــن تلبيـــة احتياجـــات الســـكان، يصبح 
تقـــديم الأفـــلام والبرامـــج الدوليـــة بديلا 
واضحا لجميـــع البلدان الأفريقية. وهكذا، 
دخلت المسلســـلات الأوروبيـــة والأميركية 
والباكســـتانية  والهنديـــة  والفلبينيـــة 
واليابانية والبرازيلية الســـوق الأفريقية، 
لتشكل مشهدا ثقافيا متنوعا للغاية. وهو 

ما شكل أيضا فرصة للإنتاج الصيني.

المسلســـل  أصبـــح  عـــام 2011،  وفـــي 
الصينـــي ”عصـــر ابنـــة الـــزوج الجميل“ 
المترجـــم إلـــى اللغـــة الســـواحيلية، ذائع 
الصيت في تنزانيا. وغزت الإشـــارات إلى 
المسلسل الشـــبكات الاجتماعية. ورسخت 
صورة ”ماو دودو“، الدور الرئيســـي الذي 
لعبته الممثلة الصينية هاي تشينغ، نفسها 
مع الجمهـــور التنزاني. ووجدت العلاقات 
بـــين الحمـــاة وزوجـــة الابـــن، وموضوع 
الحيـــاة والموت، صدى قويا بين الجماهير 
المحليـــة. ووصل المسلســـل إلـــى تصنيف 
عال على الإطـــلاق على التلفزيون الوطني 
التنزانـــي وأعيد بثه حتى أربع مرات. بعد 
ذلك، تمت ترجمته إلى لغات أفريقية أخرى 
ووزع بنجـــاح كبير في العديد من البلدان، 

بما في ذلك أوغندا ورواندا والسنغال.
وأحدثت شـــعبية مسلسل ”عصر ابنة 
فـــي أفريقيـــا ردود فعل  الـــزوج الجميل“ 
متعـــددة فـــي وســـائل الإعـــلام الأوروبية 
والأميركيـــة والأفريقيـــة. واعتبـــره بعض 
النقاد وســـيلة رئيســـية للصـــين لتصدير 
وبالتالي  الصينيـــة،  الاجتماعيـــة  القيـــم 
زيـــادة نفوذها الثقافي بعد نجاح تنميتها 

الاقتصادية.
ومنذ نجاح مسلسل ”عصر ابنة الزوج 
الجميل“، تمت ترجمة العديد من المنتجات 
الصينية إلى الإنجليزية أو الهوسا (اللغة 
المنتشـــرة في غـــرب ووســـط أفريقيا) مثل 
”غـــو لا لا غو“ و“بكين قصة حب“ و“نشـــيد 

الفرح“ و“لا شيء سوى ثلاثين“.
ومن خلال الدراســـات الاســـتقصائية 
الميدانيـــة، وجد أنه بالمقارنة مع الجماهير 
الصينية، فقد نشأ الأفارقة منذ فترة طويلة 
بثقافـــة ســـينمائية وتلفزيونيـــة متنوعة، 
مع موقف شـــامل للغاية تجـــاه المنتجات 

الدولية. 

 بغــداد - أصــــدرت محكمــــة عراقيــــة 
أحكامًا بالســــجن بحقّ ناشط على منصة 
يوتيــــوب وأخــــرى على تطبيــــق تيك توك 
بسبب نشرهما فيديوهات ”تتضمن أقوالاً 
فاحشــــة ومخلة بالحياء والآداب العامة“، 

وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة في يناير 
تشـــكيل لجنة مكلّفة رصـــد ”المحتويات 
على مواقع التواصل  البذيئة والهابطة“ 
الاجتماعي التي ”يســـيء بعضها للذوق 
العـــام ويخالف الاخـــلاق والتقاليد“ في 
المجتمع العراقي الـــذي لا يزال محافظًا 
إلى حـــدّ بعيد. وأُنشـــأت منصّة ليتمكن 
مســـتخدمو الانترنـــت من الإبـــلاغ عن 

منشورات من هذا النوع.
وحكمـــت محكمـــة جنح الكـــرخ في 
بغداد على حســـن صجمة وهو ناشـــط 
علـــى يوتيوب بالســـجن عامـــين وعلى 
غفـــران مهدي ســـوادي المعروفـــة بـ“أم 
فهد“ وهي ناشـــطة علـــى تيك توك حيث 
يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، 
بالسجن ستة أشـــهر، وفق بيان مجلس 
القضاء الأعلى. وأشـــار البيـــان إلى أن 
صجمة و“أم فهد“ أُدينا ”لقيامهما بنشر 
عدة افـــلام وفيديوهات تتضمـــن أقوالاً 
فاحشـــة ومخلة بالحياء والآداب العامة 
وعرضهـــا علـــى الجمهور عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
في فيديوهاته، يوقف حسن صجمة 
أحيانًا شابات وشبانًا في الشارع لطرح 
عليهم أسئلة عن حياتهم العاطفية وعمّا 
إذا كانوا قد تلقوا هدايا من عشّاقهم وما 

هي صفات شركاء أحلامهم.
 أمـــا ”أم فهد“ فتنشـــر مـــن جانبها 
فيديوهـــات تظهر فيهـــا غالبًا بملابس 

ضيقة وترقص على موسيقى عراقية.

وفي لقاء الثلاثاء مع قناة ”الرشيد“ 
العراقيـــة، أكـــد رئيـــس خليـــة الإعلام 
الأمني ومدير دائـــرة العلاقات والاعلام 
فـــي وزارة الداخلية ســـعد معن، توقيف 
ثمانية أشـــخاص حتى اليوم لنشـــرهم 

محتوى ”فاحشًا“.

وقـــال إن ”المســـألة ليـــس لها علاقة 
أبدًا بحريّـــة التعبير“ مضيفًا أن ”هؤلاء 
النفر الضال لا يمثلون العراق ولا المرأة 

العراقية ولا المجتمع العراقي“.
ووجّـــه معن ”رســـالة لـــكل أصحاب 
داعيًا إياهم إلى إبداء  المحتوى الهابط“ 
”حســـن النيـــة والبدء بالحذف… حســـن 

النية هذا يؤخذ بالحساب… امسحوا كل 
محتوى سيء“.

وأوضـــح أن بواســـطة المنصة التي 
أنشـــأتها وزارة الداخلية، ”وصلنا أكثر 
مـــن 50 ألـــف محتوى هابط خـــلال أيام 

معدودة“.
يذكر أن اعتقال العديد من مشـــاهير 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق 
بتهمة نشـــر المحتـــوى الهابط أثار جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل. ويخشى 
ذا  ســـيفا  الأمـــر  يكـــون  أن  ناشـــطون 
حدين يطال أصحـــاب الرأي الحر الذين 

ينتقدون الأوضاع والفساد.

 بيروت - ترددت على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أصـــداء الفيلـــم الوثائقـــي 
”حزب الله والتحقيـــق الممنوع.. منظمة 

الذي بثّتـــه قناة  إجراميـــة بلا حـــدود“ 
”فرانـــس 5“ الفرنســـية ليلـــة الأحـــد – 
الاثنين، وتضمن معلومات مثيرة تنشـــر 
للمـــرة الأولـــى عن تورط حـــزب الله مع 

عصابات المخدرات.
وطـــرح الوثائقي المتكـــون من ثلاث 
حلقات، كل حلقة مدتها ســـاعة، أســـئلة 
علـــى غرار ”كيف أصبح حزب سياســـي 
إســـلامي ولد من فوضى الحرب الأهلية 
اللبنانية منظمة شـــبه عســـكرية ومافيا 
تتصـــرف بحصانـــة كاملـــة فـــي جميع 
أنحاء العالم؟ وكيف تســـلل جواســـيس 

أميركيون إليه؟“.

وتعمـــق هـــذا الوثائقي فـــي تاريخ 
الحـــزب المســـلح علـــى مدى الســـنوات 
بســـياق  للتذكيـــر  الماضيـــة،  الأربعـــين 
ظهـــوره. والفيلـــم مـــن إعـــداد المخرج 
جيـــروم فريتيـــل، والصحافيـــة صوفيا 

عمارة.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن الوثائقـــي قبل 
عرضه على الشاشة، اعتبر ناشطون في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أن الفيلم 
يعـــدّ ”قنبلة اســـتقصائية“ و“فضيحة“، 
لأنه يكشـــف ما يحاول الحـــزب وإيران 
إنـــكاره طيلة ســـنوات، وتجنيد الحزب 
للآلة الإعلامية التابعة له بهدف مهاجمة 

كل من يتحدث عن هذه الحقائق.
وفي المقابل، يعتقد أنصار التشـــكيل 
الموالـــي لإيـــران أن الفيلـــم مبنـــي على 

”التفكير الصهيوني“.
ويـــروي العمـــل كيف أن حـــزب الله 
بنـــى بصبر دولة داخـــل دولة في لبنان، 
من خـــلال اللعب بوجوهه المتعددة. فهو 
يتشـــكل كـ“حزب سياسي محترم، يرسل 

نوابه إلى البرلمان ويشـــارك وزراؤه في 
الحكومة“، وفي الوقت نفسه يعد منظمة 
إرهابية هائلة شنت هجمات على جميع 

القارات.
ولأول مـــرة يخبر ضابطا الشـــرطة 
الأميركيـــان جيـــروم فريتيـــل وصوفيا 
عمـــارة عـــن تســـللهما إلى قلـــب حزب 
الله وكشـــفهما خلال تحقيـــق دام عقدا 
مـــن الزمن عن تورط الحـــزب في تهريب 
المخـــدرات وتبييض الأمـــوال. ويقولان 
إن كل شـــيء وضع في الـــدرج حين قرر 
الرئيـــس الأســـبق باراك أوبامـــا توقيع 
اتفاق بشـــأن الملف النووي الإيراني عام 
2015، وهو ما منع استكمال التحقيقات 

لمحاسبة حزب الله.
وقال صحافي لبناني:

ومـــن خـــلال سلســـلة من شـــهادات 
ســـلّط  المســـتوى  رفيعـــي  مســـؤولين 
الوثائقـــي الضـــوء على تحـــدي الحزب 
للعدالـــة، فـــي ظـــل احتمائـــه بالنظـــام 

الإيراني.
وكشــــف الفيلم عن أســــاليب التمويل 
الســــرية لحــــزب اللــــه وفشــــل المجتمــــع 
أنشــــطته.  جمــــاح  كبــــح  فــــي  الدولــــي 
واســــتند إلى تحقيقــــات وكالــــة مكافحة 
المخــــدرات الأميركيــــة ولوائــــح الاتهــــام، 
وتضمــــن مقابلات مــــع قادة حــــزب الله، 
بمــــن فيهم المســــؤول الثاني فــــي الحزب 

نعيم قاسم.
وأوضح فريتيـــل وعمارة في مقابلة 
أن العمـــل على هذا الوثائقي اســـتغرق 
أكثر من عامين من التحقيقات في منطقة 
والولايات  وأوروبـــا  الأوســـط  الشـــرق 
المتحـــدة، مـــع القيـــام بالعشـــرات مـــن 

المقابلات.

كما كشـــفا عن الغموض الذي يحيط 
بأمـــوال حزب اللـــه، وتورطه في تهريب 

الكوكايين في أميركا اللاتينية.
وأثار الوثائقـــي، المتوفر حاليًا على 
منصة القناة الفرنسية، على الفور ردود 
فعل مـــن اللبنانيين والمجتمـــع الدولي، 
حيث رحـــب البعض بالفيلـــم الوثائقي 
قائلا ”رغم أن حقائق حزب الله معروفة 
لدى اللبنانيين، إلا أن التقرير يساعد على 

تعريض الحزب للتدقيق الدولي“. 
وكتب ناشط:

وجاء في تغريدة نقلت ما قاله مخرج 
الفيلـــم عـــن الظـــروف التـــي تم خلالها 

تصوير العمل:

وكتبت مغردة:

وقــــد أســــهب الوثائقــــي فــــي عرض 
مــــا يســــمّى ”دويلة  حزب اللــــه“. فحملت 
الحلقة الأولى عنوان ”كساندرا أو نبوءة 
الفوضــــى“، وســــتبث الثانيــــة بعنــــوان 

”المطــــاردة الطويلــــة“، والحلقــــة الثالثــــة 
ستكون بعنوان ”باسم الدولة“.

ويتنــــاول العمــــل في معظــــم أجزائه 
خصوصيــــة قيــــام حــــزب اللــــه وتاريخه 
ونشــــأته، ودوره خــــلال الحــــرب الأهلية 
اللبنانية فــــي عام 1982، حتــــى الانفجار 
الــــذي دمــــر مرفأ بيــــروت في عــــام 2020، 
بالإضافة إلى دوره في المتاجرة بالأسلحة 
والمخدرات، وتورطه في تهريب الكوكايين 
فــــي أميــــركا اللاتينيــــة. كما عــــرّج على 
اغتيــــال الرئيس رفيــــق الحريري وتورط 
عناصر مــــن الحزب فــــي هــــذا الاغتيال. 
وذلــــك بالتنــــاوب بين الصور الأرشــــيفية 

والشهادات الحصرية.
وأشــــارت عمارة في أكثــــر من حديث 
إعلامي إلى أنــــه ”كلما تعلق الأمر بحزب 
الله أصبح التحقيق مســــتحيلاً، وهذا ما 
يثبته الوثائقي“. وقالــــت في حديث آخر 
”ليست لدينا أجندة. لسنا طرفاً سياسياً، 
وقد أعطينا الطــــرف الآخر حق الرد، كما 
أن الفيلم ليس ضربة لأحد وغير مسيّس“.
واعتبر ناشــــطون أن عمــــارة في هذه 
التصريحات تريد توضيح أنه لا يجب أن 

يتم تحميل الفيلم أكثر من حجمه!
وقال مغرد:

وفي أعقـــاب عـــرض الوثائقي حث 
بعض المســـتخدمين الجهـــات الأجنبية 
علـــى اتخاذ إجـــراءات ضد حـــزب الله، 
بينمـــا اعتبر آخرون أن لبنان لم يعد من 

ضمن اهتمامات المجتمع الدولي. 
وكتب الأكاديمي فارس سعيد:

ومـــع ذلك، اتهم بعض المســـتخدمين 
الموالـــين لحزب اللـــه قنـــاة ”فرانس 5“ 
بالدعايـــة ضد حزب اللـــه، وجادلوا بأن 
التقريـــر ما هـــو إلا تكتيك لـــردع الناس 

و“تخويفهم“ و“تنفيرهم“.

وقـــال أحدهم ســـاخرا مـــن التقرير 
والقناة التي عرضته:

ورأى مغرد:

وتأســـس حـــزب اللـــه فـــي مطلـــع 
الثمانينات من القرن العشرين، وتصنفه 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل واليابان 
وبعض الـــدول الغربيـــة ودول خليجية 
منظمـــةً إرهابيـــة. كما أُدرج اســـم زعيم 
الحـــزب، حســـن نصراللـــه، و عـــدد من 
المســـؤولين البارزيـــن في الحـــزب على 

لائحة الإرهاب الأميركية.

ميديا 
أونلاين

@TonyBouloss
فيلم وثائقي أرعب محور إيران بأكمله، 

واستنفرت الأبواق لاستهدافه.
ننتظر عــــــرض الوثائقي الذي يتكون 
ــــــلاث حلقات بعنوان ”حزب الله  من ث
والتحقيق الممنوع“، وما يتضمنه من 
معلومات يقال إنها صادمة وخطيرة، 
يبث عبر القناة الفرنســــــية الرسمية 

و“تي.في٥“.
ــــــروت  #مرفأ_بي ــــــر  تفجي جريمــــــة 

ستلاحق المجرمين حتى قبورهم.

@FaresSouaid
تهتمّ الدول بـ:

١- حرب أوكرانيا
٢- زلزال تركيا

ــــــي والفراغ  ــــــح الشــــــأن اللبنان يصب
المســــــيحيين  واجتمــــــاع  الرئاســــــي 
ــــــواب الســــــنّة فــــــي دار الفتوى  والن
تهمنا  شــــــؤونا  وعويدات…  والبيطار 

نحن، نحلّها أو لا حلّ من الخارج.
أن  ملاحظة: أكّد وثائقي ”فرانس ٥“ 
طبيعة حزب الله لا تشــــــبهنا بل ربما 

تشبه بابلو اسكوبار.

@ly53562042
وثائقي فرنســــــي عن مرفــــــأ بيروت 
يكشــــــف علاقة حزب الله بالانفجار 
ويثير حفيظته، ومــــــا إن أعلنت قناة 
”فرانس ٥“ عن ”حزب الله والتحقيق 
حتى شن مناصرو الحزب  الممنوع“ 
والإعــــــلام التابع له حملة اســــــتباقية 
ضد العمل، بعد أن ســــــوق البعض 
ــــــم سيكشــــــف عــــــن حقائق  أن الفيل
جديدة حول انفجــــــار المرفأ وعلاقة 

ميليشيات حزب الله بذلك.

@watanilubnan
هذا كله يدل على مدى كره الشــــــعب 

@blackspetsnaz
يلا شدوا الهمة وحطوا الحق عالحزب 
ــــــي صارت بعد عندكن يومين  بالهزة يل
(إذن لوموا الحزب على الهزة الأرضية 

التي حدثت منذ يومين).

@waqa2e3
ــــــروم فريتيل مخــــــرج ومعدّ وثائقي  جي
_ ــــــق لتحقي ا _و لله ب_ا حز # ”

ــــــوع“: ”كان مســــــتحيلاً كشــــــف  الممن
فــــــي  المخــــــدرات  ــــــي  مهرّب جنســــــية 
ــــــولا أن صــــــودِفَ وجود  ــــــا، ل كولومبي
محقــــــق أميركي مــــــن أصــــــل لبناني 
اســــــتطاع تحديد لكنَتهــــــم ووجد أنّها 
لكنة لبنانية وتحديداً من جنوب لبنان“.

@SawsanaMehanna
في دردشــــــة خاصة مــــــع الصحافية 
صوفيا عمارة معدة وثائقي“#حزب_
ــــــح  ــــــوع“ لصال ــــــق الممن ــــــه والتحقي الل
ــــــس ٥“ نفــــــت أن يكون موضوع  ”#فران
الوثائقي خاصا بتفجير المرفأ. الفيلم 
ــــــه داخل  يتحــــــدث عــــــن دولة حزب الل
ــــــة، ويتحدث عــــــن علاقة الحزب  الدول
ــــــين  ــــــلات المخــــــدرات والكوكاي بكارتي
ــــــة. الفيلم تتطلب  وخاصــــــة الكولومبي

عامين من التحقيقات.

@modazou
الوثائقي أحدث ضجة أكبر من حجمه 
لأنه لا يوجد شــــــيء مخبأ، الكل يعرف 
أن إيران تسلح #حزب_الله والسلاح 
موزع على عدّة أماكن والحزب ناشط 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن. يا 
ليت #فرنســــــا ســــــلمتنا صور الأقمار 
الاصطناعية وقت انفجار ٤ أغسطس 
ــــــت في شــــــؤون  ــــــركا مــــــا تدخل #وأمي

القضاء، ونعوّل على فهمكم.

المسلسلات التلفزيونية 

باتت تسند السياسة 

الخارجية لحكومات تبارك 

ترويج قصص تتوافق مع 

أجنداتها العليا

وزارة الداخلية سبق أن 

أعلنت تشكيل لجنة 

فة برصد «المحتويات 
ّ
مكل

البذيئة والهابطة» على 

مواقع التواصل

الفيلم يعرض سلسلة 

من شهادات مسؤولين  

ط الضوء على كيفية 
ّ
تسل

تحول التشكيل المسلح 

إلى ما يشبه المافيا

وجوه متعددة

الولع الجديد في أفريقيا
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{قنبلة استقصائية} عن حزب الله تهز مواقع التواصل 

{فرانس 5} تكشف أساليب التمويل السرية لحزب الله وتورطه في تجارة المخدرات وتثير جدلا واسعا
أثار فيلم وثائقي بثته قناة فرنسية عن حزب الله ضجة واسعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي في لبنان، لتعمقه في تاريخ الحزب وكشْفه عن شبكة 

علاقاته وتمويله وتجارة المخدرات الضالع فيها، وتجاوزه القضاء.

المسلسلات الصينية تحقق في أفريقيا ما حققته

المسلسلات التركية والإيرانية في الشرق الأوسط

ين عراقيين 
َ

 السجن لناشط

بسبب «المحتوى الهابط»

اللبناني للحزب. بدأ العد العكســــــي. 
كل شيء له نهاية. الحزب أخفق في 
حماية لبنان وشــــــعبه لأن همه الأول 

وفوق السطح هو ولاية الفقيه.
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الماضــــي  القــــرن  خــــلال  بروكســل -   
شهد النظام السياســــي في وسط أوروبا 
نموذجــــا من علاقــــات الحــــب والكراهية 
الأيديولوجيــــة بين ألمانيا وروســــيا. وقد 
خضعت الأراضي الواقعــــة بين القوتين، 
من منطقتي البلقان والبلطيق، للســــيطرة 
بشــــكل متناوب ما بــــين الدولتين، ودائما 
ما كان ذلك بمســــؤولية مشتركة. وفي كل 
مرة تفشل فيها الدولتان في التوصل إلى 
اتفاق بشــــأن تقاســــم الســــلطة كان ينشأ 
فراغ سياســــي تســــبب في اندلاع حروب 

عالمية.
واندلعت الحرب العالمية الأولى بسبب 
الفراغ في منطقة البلقان، أعقبها فراغ في 
وســــط أوروبا وشــــرقها وهو ما أدى إلى 
اندلاع الحرب العالميــــة الثانية. واندلعت 
الحــــرب البــــاردة عندمــــا تجــــاوز النفوذ 
الســــوفييتي في المنطقة الحدود المقبولة 
للتوافقات السابقة، بينما من الواضح أن 
الحرب الحالية، أو غزو روسيا لأوكرانيا، 

كانت نتيجة لفراغ أوكراني.
وقال الباحثان توماس فروبليفســــكي 
الرئيس التنفيذي لمعهد وارسو إنتربرايز 
ودارين سبينك الزميل المشارك في جمعية 
هنري جاكســــون، وهي مؤسســــة أبحاث 
في السياســــة الخارجيــــة والأمن القومي 
عبر المحيط الأطلســــي ومقرها في المملكة 
المتحدة، إن أوروبــــا تواجه اليوم وضعا 

غير مسبوق.
ومع تراجع النموذج الروسي الألماني 
لأول مــــرة منذ الحــــرب العالميــــة الثانية 
فقدت القوتان نفوذهما السياسي السابق 
فــــي المنطقة. فقد انهار النفوذ الاقتصادي 
الروسي في أوروبا، بينما تراجع نموذج 
النمو الفريد لألمانيا بشــــكل كبير، وكذلك 
الأخلاقيــــة  الســــلطة  بوصفهــــا  دورهــــا 

الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
ويعتبــــر هــــذا المناخ الجيوسياســــي 
المتطور فرصة فريدة لدول وســــط أوروبا 
وشــــرقها لإنشــــاء هيكل أمني اقتصادي 
أوروبي جديد ومسؤول. إلا أن هذا الفراغ 
السياســــي الأوروبــــي – الآســــيوي يمثل 
أيضــــا تهديدا وجوديــــا للمنطقة إذا ملأه 
في نهاية الأمر نــــوع مختلف من النفوذ، 

وهو نفوذ الحزب الشيوعي الصيني.
ورأى الباحثان فروبليفسكي وسبينك 
أنه حتــــى قبل الغزو الروســــي لأوكرانيا 
سعى الحزب الشيوعي الصيني للحصول 
على النفوذ فــــي المنطقة من خلال مبادرة 
الحــــزام والطريق والتعــــاون بين الصين 
ودول وســــط أوروبا وشرقها أو ما يعرف 

بمجموعة 17 زائد 1.
ومــــع ذلــــك فــــإن العقوبــــات الغربية 
علــــى روســــيا، دفعــــت موســــكو إلــــى أن 
تصبح معتمــــدة على بكين للحصول على 
المنتجات والمواد ذات الاستخدام المزدوج 
التي يســــتخدمها الجيش الروسي، ومن 
بينها الرقائق الدقيقة وأكسيد الألومنيوم 
وغيره من المواد الخــــام، مما أدى إلى أن 
تنهي دول البلطيق تعاونها مع بكين. وقد 
ظل مســــتقبل التعاون بــــين الصين ودول 
وســــط أوروبا وشرقها غير مؤكد منذ ذلك 

الحين.
دون  حتــــى  إنــــه  الباحثــــان  وقــــال 
مبــــادرة الحــــزام والطريــــق أو المبادرات 
ودول  الصــــين  بــــين  الأخــــرى  الرســــمية 
وســــط أوروبا وشرقها تشــــكل العلاقات 
الاقتصادية الوثيقــــة بينهما مخاطر على 
المنطقــــة، بما فــــي ذلك تصديــــر النموذج 
الاقتصادي التجاري الشــــيوعي الخاص 
والاستبداد  الصيني  الشــــيوعي  بالحزب 

التكنولوجي.
وتمتلــــك الصــــين قدرة علــــى الضغط 
على شركائها التجاريين في وسط أوروبا 
وشــــرقها من خلال اعتماد اقتصادي غير 
متكافــــئ وغيــــر متوازن مــــن المنطقة على 
الواردات الصينية. ولا تتم عملية التبادل 
التجــــاري بــــين الجانبــــين بشــــكل عادل 

نتيجة تأمــــين الصين لسلاســــل التوريد 
لصالحها وإنهاء اعتمادها على الواردات 
الأجنبيــــة عالية القيمة من خلال النموذج 
الاقتصادي المســــمى ”التــــداول المزدوج“ 
الذي ينتهجه الحزب الشيوعي الصيني.

وقد اســــتغلت بكين بشكل متزايد هذا 
الاعتماد الاقتصادي من خلال دعمها لخط 
ســــكك الحديد الممتد عبر آسيا إلى بولندا 
وجمهورية التشــــيك، والذي يقدم للصين 
طريقــــا تجاريــــا ومحورا جذابا وســــريع 

النمو للمنطقة.
وبالنســــبة إلى الصين يكتســــب خط 
ســــكك الحديد هذا أهميــــة أكبر من مجرد 
التجــــارة. ويعــــد هذا الطريــــق الذي يبلغ 
طولــــه 9500 كيلومتر بديلا محتملا لطرق 
التجــــارة في منطقتي المحيطــــين الهندي 

والهادئ.
وفــــي حالة حــــدوث أعمــــال عنف في 
مضيق تايوان قــــد يكون هذا الطريق هو 
الطريــــق الوحيد للصين لتصدير الســــلع 
ســــريعا إلــــى الغــــرب. ومــــن خــــلال بناء 
تبعيــــات تجارية فــــي المنطقــــة واختراق 
أســــواق منطقة وســــط أوروبا وشــــرقها، 
التي تعتبر صديقة بشكل خاص للولايات 
المتحــــدة، يمكــــن للصين أن تحقــــق مزايا 
إســــتراتيجية جديدة وإحداث انقسام في 

الشراكات الغربية.

وهكــــذا فإن اهتمام الصين بتوســــيع 
طريق التجارة التاريخي وتطوير التعاون 
في شــــرق أوروبا ووســــطه ليس مفاجئا. 
وفي ظل الاضطرابات الجيوسياسية في 
المنطقة ربما يكون نفوذ الحزب الشيوعي 
الصيني، إلى جانب التوترات الروسية – 
الأوكرانية والتوتــــرات المحيطة بتايوان، 
أحد أكثر التحديات خطورة بالنسبة إلى 

الغرب اليوم.
وأوضح فروبليفســــكي وســــبينك أن 
مبــــادرة البحار الثلاثة، وهــــي عبارة عن 
منتدى للتنمية الاقتصادية وتنمية البنية 
التحتية يضم 12 دولة من الدول الأعضاء 
بالاتحــــاد الأوروبــــي فــــي منطقة وســــط 
أوروبــــا وشــــرقها بين ثلاثة بحــــار وهي 
بحــــر البلطيــــق والبحر الأســــود والبحر 
الأدرياتيكي، يمكن أن تساعد في مواجهة 
روســــيا  مــــن  الاســــتبدادية  التهديــــدات 

وجمهورية الصين الشعبية.
ومن خلال الهيــــاكل الأمنية الإقليمية 
والتعاون العســــكري والمبادرات المشتركة 
للبنيــــة التحتية يمكن أن تســــاعد مبادرة 
البحار الثلاثة المنطقة على تأمين سلاسل 
الإمداد وتحقيق أمن الطاقة والاســــتقلال 
عن الاستثمارات الصينية، وكذلك تطوير 
بنيــــة أمنيــــة إقليميــــة جديدة للــــرد على 

التحديات الجيوسياسية المستقبلية.
وهنــــاك حاجــــة بشــــكل خــــاص إلى 
الاســــتثمار فــــي منطقــــة وســــط أوروبــــا 
وشرقها في ظل اســــتمرار حكومات دول 
مبادرة البحار الثلاثة في مواجهة ضغوط 
اقتصاديــــة نتيجــــة للتضخــــم والحــــرب 
الأوكرانية والتعافي البطيء  الروســــية – 

من إغلاقات جائحة فايروس كورونا.
ولا يمكــــن توقع أن تقــــوم الحكومات 
الإقليمية بتمويــــل تطوير البنية التحتية 
الإقليميــــة، كما لا يمكن الاعتماد على دول 
مجموعة الســــبع مثل الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا لتقــــديم اســــتثمارات، عندما 
تكون الأولوية بالنسبة إليهما هي تمويل 

المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 واشنطن - أعلن وزير المالية السعودي 
محمــــد الجدعان فــــي 17 يناير الماضي أن 
بلاده منفتحة على فكرة بيع النفط بعملات 
غير الــــدولار. وقــــال الجدعــــان لتلفزيون 
بلومبيرغ إنه ”لا توجد مشاكل في مناقشة 
كيفية تســــوية ترتيباتنا التجارية، سواء 
كان ذلك بالدولار الأميركي، أو اليورو، أو 

الريال السعودي“.
وإذا قــــرر النظــــام الســــعودي تبنــــي 
تجارة كبيرة في عملات غير الدولار كجزء 
من أعمال تصدير النفط، فإن هذا سيشير 
إلى تحــــول بعيد عــــن الــــدولار باعتباره 
العملــــة المهيمنة في المدفوعــــات النفطية 
العالمية، أي نهاية ما يسمى بالبترودولار 

(الدولار النفطي).
ومــــع تزايــــد التعليقــــات الســــعودية 
المتكــــررة حول التــــداول بالعمــــلات غير 
الــــدولار، بدأ عــــدد متزايد مــــن المنتقدين 
يعلنــــون ”انهيــــار“ الــــدولار أو الانهيــــار 
العالميــــة  لقوتــــه  الوشــــيك  الداخلــــي 

المتضخمة.
فهل ســــيؤدي الابتعاد عن الدولار في 
تجارة النفط العالميــــة حقا إلى انخفاض 
نسبي كبير في الدولار؟ ربما ومن المرجح 
أن يكــــون الأمر كذلك. لكنّ عــــددا من قطع 
الدومينــــو الأخرى ستســــقط أولا، وعلى 
الأخص قطعة الدومينو التي نطلق عليها 
”اليورودولار“. ومن جهة أخرى، ســــيكون 
مــــن الســــذاجة تجاهل النهايــــة المحتملة 

للتفضيل السعودي للدولار.
وتشــــير التعليقــــات الســــعودية على 
الــــدولار إلى أن الســــعوديين لــــم يعودوا 
يعتبــــرون تحالفهم مــــع الولايات المتحدة 
مهمّا مثلما كان منذ الســــبعينات. لكن ما 
لا يمثل مشــــكلة اقتصاديــــة فورية لنظام 
الولايــــات المتحــــدة أو الدولار قــــد يكون 

مشكلة جيوسياسية فورية.
وربما تكون أفضــــل طريقة للنظر إلى 
النهاية المحتملة لعملــــة البترودولار هي 
رؤيتهــــا كقطعــــة من الجــــزء المعتمد على 
الدولار فــــي الاقتصاد العالمي. فقد شــــهد 
الدولار منذ خمسينات القرن الماضي قدرا 
هائلا من الدعم من حيث التجارة العالمية 

التي  الــــدولار  واحتياطيات  والاســــتثمار 
تحتفظ بها الدول الأجنبية.

وقــــد أدى هذا إلى دعم الطلب بشــــكل 
كبير على ديون الولايات المتحدة والدولار، 
وكانت لهذا آثار هائلة معطلة للتضخم في 

الاقتصاد الأميركي المحلي.
وهذا يعنــــي أن امتصــــاص الأجانب 
للــــدولارات التــــي أنشــــئت حديثــــا حيث 
يريدونها هم يحتاجونها لســــداد الديون 
المقومة بها وتعبئــــة احتياطيات البنوك. 
ولكــــن إذا كانــــت هيمنة الــــدولار العالمية 
فــــي حالة انخفــــاض حقا، فمــــن المحتمل 
أن نتوقــــع ارتفاعــــا في تضخم الأســــعار 
المحليــــة ومعدلات فائدة أعلــــى مما اعتاد 
عليه الأميركيــــون على مدار الثلاثين عاما 

الماضية.
وبعبــــارة أخــــرى، لــــن يكــــون النظام 
الأميركي مــــع انخفاض الدولار قادرا على 
تعدين الديــــون وتكديس عجز جديد هائل 
دون خوف من ارتفاع تضخم الأســــعار أو 
انخفاض أســــعار الخزانة. ويرى محللون 
أن نهاية البترودولار ليســــت سببا للذعر 
في الوقت الحالي، لكنها أحدث علامة على 

كبح نفوذ النظام الأميركي عبر الدولار.

ما هو البترودولار

جهــــود  نتيجــــة  كان  البتــــرودولار 
الولايات المتحدة لتأمين الوصول إلى نفط 
الشرق الأوسط مع تقليل انخفاض العملة 

في أوائل السبعينات.
وكان الدولار الأميركــــي بحلول 1974 
في وضع غير مســــتقر. وبســــبب الإنفاق 
المســــرف على الحرب وبرامــــج الرفاهية 
المحلية، لم تعد الولايات المتحدة في 1971 
قادرة على الحفاظ على سعر عالمي محدد 
للذهــــب بما يتماشــــى مع نظــــام بريتون 
وودز الذي أنشــــئ فــــي 1944. وانخفضت 
قيمة الــــدولار فيمــــا يتعلــــق بالذهب مع 
زيادة المعــــروض من الــــدولارات كنتيجة 
ثانوية لتزايــــد العجز في الإنفاق. وبدأت 
والمســــتثمرون  الأجنبيــــة  الحكومــــات 

الأجانب يخسرون الثقة في الدولار.
ريتشــــارد  الأميركي  الرئيــــس  وأعلن 
نيكســــون فــــي رده على هــــذه التطورات 
أن الولايــــات المتحدة ســــتتخلى عن نظام 
بريتــــون وودز. وبدأ تعويم الدولار مقابل 
العملات الأخرى. وليس من المستغرب أن 
هذا التخفيــــض في قيمة العملــــة لم يُعِد 
الثقة فــــي الدولار. كما لم تبذل الولايات 
المتحدة أيّ جهد لكبح الإنفاق بالعجز. 
إلــــى  المتحــــدة  الولايــــات  فاحتاجــــت 
الاســــتمرار في إيجاد طــــرق لبيع الديون 
الحكوميــــة دون رفــــع أســــعار الفائدة أي 
أن الولايــــات المتحدة كانت في حاجة إلى 
المزيد من المشترين لســــداد ديونها. ومن 
ثم نمــــا الدافع للإصلاح أكثــــر بعد 1973، 
عندما أدت الصدمــــة النفطية الأولى إلى 
تفاقم تضخم الأسعار الناتج عن العجز 

الذي كان الأميركيون يتحملونه.
يشير مصطلح اليورودولار في الواقع 
إلى أيّ وديعة 

مقومة بالدولار محتفظ بها في مؤسســــة 
مالية خــــارج الولايات المتحــــدة، أو حتى 
وديعــــة بالدولار يحتفظ بهــــا بنك أجنبي 
داخل الولايات المتحــــدة. وبالتالي فإن له 
علاقة تجمعه بعملــــة اليورو، ولا تقتصر 
على الدولارات المحتفــــظ بها في أوروبا، 
بل هــــي ودائع بالــــدولار لا تخضع لنفس 
لوائح الــــدولار الأميركي التي تحتفظ بها 
البنــــوك الأميركيــــة، ولا تضمنها حماية 
المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، 
مما يجعلها تميل إلى كســــب معدل عائد 

أعلى.
وتعتبــــر تجارة اليــــورودولار ضخمة 
رغم صعوبــــة تحديد حجمهــــا بالضبط. 
أصــــول  أن  التقديــــرات  أحــــد  ويرجّــــح 
اليورودولار تصل إلى حوالي 12 تريليون 

دولار.
ويبلــــغ مجمــــوع جميع الأصــــول في 
البنــــوك الأميركيــــة حوالــــي 22 تريليون 
دولار أو بعبــــارة أخــــرى ”تصل الخدمات 
المصرفيــــة الخارجيــــة بالــــدولار الآن إلى 
حوالــــي نصف إجمالــــي تلــــك الموجودة 
فــــي الولايات المتحدة. لذلــــك فإن اقتصاد 
اليــــورودولار كبير جــــدا. وتعتبر ”منطقة 
هذه أيضا مكونا رئيسيا للعديد  الدولار“ 
من الاقتصــــادات الرائدة في العالم، حيث 
أن نصــــف الاقتصاد العالمي أو أكثره يقع 

في تلك المنطقة.
وفي المقابل، بلغت تجارة البترودولار 
أقل مــــن 3.5 تريليــــون دولار ســــنويا في 
2020. وليــــس هذا قليــــلا ولكن التخفيض 
الكبيــــر في هــــذا المبلــــغ لن يتســــبب في 
حد ذاتــــه في انهيار الطلــــب العالمي على 
الــــدولار (مقارنة بالعمــــلات الأخرى). ولا 
يزال البترودولار مجرد قطعة من شــــبكة 
أكبر مع وجود العديد من التريليونات من 
القروض المقومة بالدولار التي تدور حول 

الاقتصاد العالمي.
وأصبحت نهايــــة البترودولار نتيجة 
حتمية مــــن اتجاه أكبر بعيدا عن الدولار. 
وقــــد انخفــــض الحجم النســــبي لســــوق 
اليــــورودولار منــــذ 2008 مــــن ذروة بلغت 
87 فــــي المئة مــــن حجم النظــــام المصرفي 
الأميركــــي إلــــى أقــــل مــــن 60 فــــي المئة. 
وتراجعت حصة الــــدولار في احتياطيات 
البنــــوك المركزية الأجنبيــــة أثناء ذلك من 
71 فــــي المئــــة قبل عشــــرين ســــنة إلى 60 
فــــي المئة اليوم. وكان هذا أدنى مســــتوى 
منذ خمســــة وعشــــرين عاما. كما أظهرت 
روســــيا والصين والهند اهتماما بتحرير 

الاقتصاد العالمي من الدولار.
وحتى إذا اســــتمر هــــذا الاتجاه، فمن 
المؤكد أن الطلب علــــى الدولار لن يختفي 
الأســــبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام 
المقبل. ولا يــــزال هناك كنز من تريليونات 
الدولارات من الديون المقومة بالدولار في 

الاقتصاد العالمي.
ويعنــــي هذا في الوقــــت الحالي على 
الأقل اســــتمرار الطلب على الدولار. كما لا 
يزال الدولار أحد أكثر العملات أمانا التي 
يجب الاحتفــــاظ بها، نظرا إلى أن البنوك 
المركزيــــة في اليابــــان وأوروبــــا والمملكة 
المتحدة 
والصين 
بالكاد تتبنى 
”الأموال 
الصعبة“.
ونظرا إلى 

أن الاقتصــــاد الأميركي لا يزال هائلا، وأن 
ســــندات الخزانة الأميركيــــة لا تزال آمنة 
على الأقل مثل ســــندات الأنظمة الأخرى، 
ســــيظل الأجانب يحتفظــــون بالكثير من 
الدولارات في متناول اليد لشراء الأصول 
الأميركيــــة. ويبقــــى هذا قائمــــا أيضا لأن 
الأجانب يشــــترون المنتجــــات والخدمات 
الأميركية على الرغم من الأسطورة القائلة 

بأن ”أميركا لم تعد تصنع أيّ شيء“.
ولا يعنــــي هذا بالتأكيد أن كل شــــيء 
على ما يرام بالنســــبة إلى الدولار. حيث 
ســــيعني الابتعــــاد عــــن الــــدولار (حتــــى 
بنســــق بطــــيء) ارتفاع تكاليف المعيشــــة 
للأميركيــــين. ومــــع تقلص عــــدد الأجانب 
ســــيؤدي  بالــــدولار  يحتفظــــون  الذيــــن 
التضخم النقــــدي الحالي الجامح للنظام 
الأميركي إلى المزيد من تضخم الأســــعار 

المحلية.

وســـيعني الابتعـــاد عن الـــدولار أن 
النظـــام الأميركي يجـــب أن ينخرط في 
تســـييل أقل لديون الدولة إذا كان يرغب 
فـــي تجنـــب التضخـــم الجامـــح، ومـــن 
المحتمل أن يؤدي ذلـــك إلى الحاجة إلى 
دفع معـــدلات فائدة أعلى على ســـندات 
الحكومة الأميركية، وهذا يعني الحاجة 
إلى المزيـــد من أموال دافعـــي الضرائب 
لخدمة الدين. وسيعني ذلك أنه سيصبح 
مـــن الصعـــب علـــى النظـــام الأميركـــي 
تمويل كل حرب جديدة ومشـــروع يمكن 

لواشنطن التفكير فيه.

جيوسياسية البترودولار

عـــن  الابتعـــاد  تأثيـــرات  ســـتكون 
البترودولار قصيرة المدى أكثر وضوحا 
فـــي الجغرافيـــا السياســـية وليس في 

ترتيب العملة.
الســـعودية  العربية  المملكة  وأعلنت 
مؤخرا، بالإضافة إلى الإشـــارة إلى أنها 
لـــم تعد مرتبطة بالـــدولار، عن انفتاحها 
على روسيا واستعدادها للانضمام إلى 
دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيا). ومن المحتمل 
أن يشـــكل هـــذا التحـــول فـــي المصالح 
الإستراتيجية للسعودية تهديدا مباشرا 
للمصالح الإستراتيجية الأميركية، حيث 
أصبـــح النظـــام معتـــادا علـــى الهيمنة 
علـــى منطقة الخليـــج بأكملها من خلال 

العلاقات مع المملكة.
وســـيضخم الابتعاد الســـعودي عن 
وســـيكون  التحول.  هـــذا  البتـــرودولار 
ذلـــك كافيـــا لزيـــادة تهديـــد مســـتوى 
المعيشـــة الأميركـــي، ولكنه ليـــس كافيا 
لإنهاء الدولار. حيـــث لم يختنق الجنيه 
الإســـترليني بعد ســـقوطه مـــن موقعه 
كعملـــة احتياطية عالميـــة مفضلة. لكنه 
أصبح أقل قـــوة بكثير. والدولار يتحرك 

في نفس الاتجاه.

هل نفقد الثقة في الدولار

الاستثمارات ورقة صينية لتعزيز النفوذ

الولايات المتحدة أمام تحدي فقدان 

سطوة البترودولار

مبادرة البحار الثلاثة 
تستهدف مواجهة 

النفوذ الصيني في أوروبا
ابتعاد السعودية عن الدولار في تجارة النفط يضعف الاقتصاد الأميركي

ــــــون أن تخلي المملكة  يجادل محلل
العربية السعودية ودول أخرى عن 
أحداث  إلى  ســــــيؤدي  البترودولار 
ــــــات المتحدة، إذ  ــــــة في الولاي كارثي
سيؤثر ذلك على التضخم وأسعار 
ــــــدا جدّيا  ــــــل تهدي ــــــدة ما يمث الفائ
لســــــلطة واشــــــنطن وللقــــــوة المالية 

للبنوك الأميركية.

نهاية البترودولار ليست 

سببا للذعر في الوقت 

الحالي، لكنها أحدث علامة 

على كبح نفوذ النظام 

الأميركي عبر الدولار

حتى دون مبادرة الحزام 

والطريق تشكل العلاقات 

الاقتصادية بين بكين 

ووسط أوروبا وشرقها 

مخاطر على المنطقة

إذا قررت السعودية تبني تجارة 

كبيرة في عملات غير الدولار 

كجزء من أعمال تصدير النفط، 

فإن هذا سيشير إلى تحول 

بعيد عن الدولار 

يورو ح ير

الحكو
الأجانب
وأ
نيكســـ
أن الولا
بريتــــو
العملا
هذا الت
الثقة
المتح
فاحت
الاســــت
الحكو
أن الو
المزيد
ثم نمـــ
عندما
تفاقم
الذي
ييش



 مدريــد - أعيد مؤخرا طرح مشـــروع 
النفـــق البحـــري الرابـــط بين إســـبانيا 
والمغرب رســـميا، بعدما ظل طي الأدراج 

لسنوات طويلة.
فقـــد كان من ضمن الملفـــات التي تم 
التطـــرق إليهـــا خـــلال الاجتمـــاع رفيع 
المســـتوى بين حكومتي البلدين الأسبوع 
الماضي في الرباط، في ظل عزمهما تقوية 

شراكتهما.
أطلق المشـــروع عـــام 1979 من طرف 
العاهـــل المغربـــي الراحل الملك الحســـن 
الثاني ونظيره الإسباني خوان كارلوس 
الأول، وهو عبارة عـــن نفق بحري يربط 
أفريقيـــا بأوروبا بواســـطة القطار، عبر 

مضيق جبل طارق.
وأنشـــئت شـــركتان عامتان إحداهما 
لدراســـة  الوطنيـــة  (الشـــركة  مغربيـــة 
مضيق جبـــل طارق) والأخرى إســـبانية 
(Secegsa)، تشرف عليهما لجنة مشتركة، 
من أجل إجراء دراسات تقنية حول مدى 
قابلية المشروع للإنجاز. وقد أجريت لهذا 
الغـــرض عدة عمليات تنقيب ودراســـات 

وتجارب منذ 40 عاما.
وبعدما طرحت عدة خيارات اســـتقر 
قرار الشركتين في نهاية التسعينات على 
بناء نفق بحري، على شاكلة نفق المانش 
بـــين فرنســـا وبريطانيا، علـــى أن يكون 
مدخله بين حي مالاباطا في مدينة طنجة 

ومنطقـــة بونتا بالوما قرب مدينة طريفة 
الإسبانية.

ويفترض أن يشـــتمل المشروع، الذي 
يعـــد من بـــين الأضخم فـــي العالم، على 
ســـكتيْ حديد ورواق للخدمات والإغاثة. 
ويقدر طوله بـ38.5 كيلومتر، من بينها 28 
كيلومترا تحت المـــاء، بعمق أقصاه 475 

مترا.
ومن خلال ربط 

شبكتيْ سكك الحديد 
في البلدين سيصبح 
النفق بمثابة ”محفز 
للاقتصاد الأوروبي 

والأفريقي“، كما 
يؤكد كلاوديو 

أولالا، المهندس 
والأستاذ 
الفخري 

في جامعة 
البوليتكنيك 

في مدريد 
الذي عمل 

سابقا على 
إنجاز هذا 

المشروع.
وتقول 

 Secegsa شركة
الإسبانية إن 

”المشـــروع سيســـمح بمرور أكثـــر من 13 
مليون طن مـــن البضائـــع و12.8 مليون 
مســـافر ســـنويًا على المدى المتوســـط“، 
وهو ما ”يمكن أن يســـاهم بشـــكل كبير 
لغـــرب البحر  في التنميـــة الاقتصادية“ 
المتوسط. وإسبانيا هي 
بالفعل الشريك التجاري 
الأول للمغرب الذي 
يصدر جزءًا كبيرًا 
من إنتاجه، وخاصة 
الإنتاج الزراعي، إلى 
الاتحاد الأوروبي. 
لكن مضيق جبل 
طارق الذي 
تعبره 
100 ألف 
سفينة 
كل عام 
مزدحم، 
مما 
يقيد 
عبور 
البضائع 
بين 
البلدين.
وبقي 
المشروع 
يراوح 

مكانه خلال الســـنوات الماضية بســـبب 
اقتطاعـــات ماليـــة في إســـبانيا على إثر 
الأزمـــة الماليـــة التـــي ظهرت عـــام 2008، 
وأيضـــا بســـبب توتـــرات دبلوماســـية 

متكررة بين الرباط ومدريد.
لكن البلديـــن طبّعـــا علاقاتهما منذ 
أن وافقت مدريـــد في العام الماضي على 
تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه 
المغـــرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء 
المغربيـــة المتنـــازع عليهـــا مـــع جبهـــة 
بوليســـاريو. وهو ما دفـــع حكومتيهما 

إلى إعادة طرح عدة ملفات مشتركة.
وقـــد خصصت الحكومة الإســـبانية 
مبلغًـــا ماليـــا ضمن ميزانية عـــام 2023 
لتمويل دراســـة جديدة ”ضرورية“ حول 
”إطلاق إجراءات تشـــييد“ المشروع. كما 
تم التطرق إلى الموضوع خلال الاجتماع 
رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في 

الرباط في 2 فبراير الجاري.
وقالت وزيرة النقل الإسبانية راكيل 
سانشـــيز في بيان أثناء هـــذا الاجتماع 
”سوف نعطي دفعة لتسريع الدراسات“، 

معلنـــة أيضا عن اســـتئناف اجتماعات 
اللجنة المشتركة بين الشركتين المكلفتين 

بإنجاز المشروع.
مشكلة  بالأساس  المشـــروع  ويواجه 
تقنية تتمثل فـــي أن مضيق جبل طارق 
يقع على حدود الصفيحتين التكتونيتين 

الأوروبيـــة والأفريقيـــة، وهـــي منطقـــة 
مقاطع  تتخللهـــا  معقـــدة،  جيولوجيـــة 
طينية غير مســـتقرة فضلا عن التيارات 

البحرية العنيفة.
ويـــرى الباحـــث كلاوديـــو أولالا أن 
”نوعيـــة التربـــة ســـيئة، لا علاقـــة لهـــا 
بالأحجار الكلسية التي توجد تحت بحر 
المانش“، معتبرا أن ”الظروف التقنية لا 

تلائم إطلاقا إقامة هذا النفق“.
ومن شأن هذا أن يرفع كلفة المشروع 
التـــي لم يتم تحديدها حتـــى الآن بدقة. 
ويضيف أولالا ”على المســـتوى التقني، 
لكـــن  العقبـــات،  هـــذه  تجـــاوز  يمكـــن 
الســـؤال المطروح يتعلق بمـــدى فائدته 

الاقتصادية“.
العوائـــق  ذلـــك  إلـــى  وتنضـــاف 
بالتوتـــرات  المرتبطـــة  السياســـية 
الدورية بين مدريـــد والرباط، فضلا عن 
احتمـــال إبداء تردد مـــن جانب الاتحاد 
الأوروبي، بسبب الخوف من أن يُستغل 
المشروع في الهجرة غير النظامية، وهو 
خوف يقول رعاة المشـــروع إنه لا أساس 

له.
وتجعل هذه العقبات احتمال إطلاق 
المشـــروع ضعيفا على المديـــينْ القصير 
والمتوســـط. لكن أولالا يقول ”أعتقد أنه 
ســـيرى النـــور فـــي النهاية، لكـــن ليس 

بالضرورة غدا“.
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 كانت إقالة وزير الخارجية التونســــي 
عثمان الجرندي مفاجئة خاصة أن الرجل 
ظل لحد الساعات الأخيرة متابعا لنشاطه، 
ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود أزمة أو 
انتقادات لأدائه. وقبــــل الإعلان عن إنهاء 
مهامــــه كان قــــد اتصل بوزيــــر الخارجية 
السوري فيصل المقداد للتعبير عن تعازي 

تونس لسوريا إثر الزلزال.
بنظيــــره  اتصالــــه  أن  يعتقــــد  ولا 
السوري كان هو ســــبب الإقالة، فالرئيس 
قيــــس ســــعيد لا مشــــكلة له مع ســــوريا، 
وســــبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية 
بإعــــادة العلاقات مع دمشــــق، كما التقى 
وزيــــر الخارجية الســــوري فــــي الجزائر 
على هامــــش احتفالها بالذكرى الســــتين 

للاستقلال في يوليو الماضي.
ونقلــــت وكالــــة الأنباء الســــورية عن 
الرئيس التونســــي قولــــه إنّ ”الإنجازات 
التــــي حققتها ســــوريا، وكذلك الخطوات 
التي حققها الشــــعب التونسي ضد قوى 
الظــــلام والتخلــــف، تتكامل مــــع بعضها 
لتحقيــــق الأهــــداف المشــــتركة للشــــعبين 

الشقيقين في سوريا وتونس“.
والجرنــــدي نفســــه ســــبق أن التقــــى 
المقــــداد في أغســــطس الماضــــي، ما يؤكد 
أنه يتحــــرك ضمن مربع مســــموح به من 

الرئيس سعيد.

والانفتاح على دمشــــق مهم بالنســــبة 
إلــــى ســــعيد، أولا لأنــــه يعبر عن مســــار 
الخامس والعشــــرين من يوليو الذي قاده 
هو شخصيا كمسار معبر عن القطيعة مع 
المنظومة السابقة بزعامة حركة النهضة، 

التي كانت وراء قطع العلاقة مع سوريا.
كما أن جــــزءا من الطيف السياســــي 
الداعــــم لســــعيد يطالبــــه بإعــــادة قنوات 
التواصــــل مع الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد، ما يمكن تونس مــــن فهم وتفكيك 
قضية التسفير والشــــبكات التي أشرفت 

سياســــية  جهــــة  ثمــــة  كان  وإن  عليهــــا، 
تونسية أو أجنبية متورطة فيها.

ويؤكــــد هــــذا كلــــه أن ربــــط الإقالــــة 
بموضوع الاتصــــال الهاتفي بالمقداد ربط 
ضعيــــف وغير مقنع مثلما حــــاول الكثير 
من النشــــطاء المعارضين أن يوحوا بذلك 
في تفسيرهم لسبب إنهاء مهام الجرندي 
وتعويضه بســــفير تونس ببروكسل نبيل 

عمار.
ومن الواضــــح أن التغييــــر ناتج عن 
تراكمــــات فــــي أداء وزارة الخارجية، وأن 
تنحية الجرندي وتعيين دبلوماســــي ثان 
هدفــــه تحريك الدبلوماســــية التونســــية 
في منطقــــة حيويــــة وللإمســــاك بملفات 
مهمة مثل العلاقة مع ليبيا التي شــــهدت 
انعطافة جديــــدة، وكذلك ملف العلاقة مع 
أوروبا وموضوع الهجــــرة الذي يبدو أن 
أداء الجرندي فيه لم يكن بحجم انتظارات 

سعيد.
وخلال ثلاث ســــنوات مــــن تعيينه لم 
تظهر بصمة الجرندي بشــــكل واضح في 

أي من الملفات التي تعني تونس.
وفــــي ليبيا، ظــــل التحرك التونســــي 
يتخفى وراء دور دول الجوار، وهو موقف 
ضبابــــي يتــــم الحديــــث عنه حــــين يكون 
الهدف من التحــــرك خدمة مصلحة طرف 
آخــــر عجز عــــن تنفيذ أجندته بنفســــه أو 
في الوصــــول إلى طرف من أطراف الأزمة 
الليبية بسبب موقفه المنحاز لفائدة جهة 

أخرى.
وهذا يبدو بشــــكل واضــــح مع مصر، 
التي تلجــــأ إلى التحــــرك الجماعي لدول 
الجوار حين تريد أن توصل رسائلها إلى 
الأطراف المســــيطرة علــــى طرابلس وتجد 
حرجا فــــي الاتصال بها بشــــكل مباشــــر 
بسبب انحيازها لبرلمان الشرق وللمشير 

خليفة حفتر.
كما ارتهن الموقف التونســــي للموقف 
الجزائري الذي يريد دعم المسيطرين على 
طرابلس ضمــــن أجندة كلاســــيكية تقوم 
على التنافس مع مصر، وفي نفس الوقت 

تقرأ حساب الأجندة التركية والقطرية.
وخلال الأشــــهر الأخيرة تغير الموقف 
التونســــي من مجاملة مصر والجزائر في 
اتجــــاه إدارة موضوع الملــــف الليبي وفق 
أجندة تونســــية خالصة، وبتحرك مباشر 
من الرئيس ســــعيد ولقائه في مناسبتين 
مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 

عبدالحميد الدبيبة.
ويبدو أن الأجندة الجديدة التي تقوم 
على تحرك للحســــاب الخاص تحتاج إلى 
وزير جديد للخارجيــــة، وأن الجرندي قد 

يكون دفع ثمــــن الدبلوماســــية الهلامية، 
التــــي توحي بأنها في صــــف الجميع من 
دون أن يكون لها تأثير أو عائدات لصالح 

تونس.
فيـــه  فشـــلت  آخـــر  ملـــف  وهنـــاك 
دبلوماســـية الأخذ بالخاطر لاســـترضاء 
هذا الطرف أو ذاك، وهو ملف الصحراء. 
وبـــدا أن الجرندي انســـاق وراء الموقف 
الجزائري، ولم يلفت نظر الرئيس سعيد 
للمحاذيـــر الحافة بهذا الملف الحســـاس 
قبل اســـتقباله زعيم جبهة بوليســـاريو 
التـــي كانت تونس طيلة تاريخها تتعامل 
معهـــا بحذر شـــديد بســـبب تعقيداتها، 
وتأثيـــر أي تغييـــر فـــي الموقـــف علـــى 

مصالحها.
ويمكـــن القـــول إن صـــورة الجرندي 
قـــد اهتزت لدى الرئيس ســـعيد بســـبب 
هـــذا الملـــف، وأن فكرة تغييـــره قد بدأت 
بعـــد ردود الفعل الغاضبـــة للمغرب على 
مشاركة إبراهيم غالي في القمة اليابانية 
– الأفريقيـــة التي احتضنتهـــا تونس في 

أغسطس الماضي.
علـــى  واضحـــا  الارتبـــاك  وكان 
الدبلوماســـية التونسية، وهو ما عكسته 
محـــاولات امتصـــاص الغضـــب المغربي 
والقول إن زيارة غالي بلا أبعاد سياسية، 

وأن الاتحـــاد الأفريقي هو من اســـتدعاه 
للقمة، وليس تونس.

وأظهرت الــــردود أن الموقــــف لم يكن 
مدروســــا، وليــــس نابعــــا مــــن تغيير في 
الموقف التونسي، فقط هو امتداد لسياسة 
الأخــــذ بالخاطــــر التــــي ســــيطرت علــــى 
الدبلوماسية التونسية في عهد الجرندي.

ومــــن شــــأن اســــتلام وزيــــر جديــــد 
للخارجيــــة أن يســــاعد علــــى كســــر حالة 
البــــرود بــــين المغــــرب وتونــــس بإطلاق 
تصريحــــات جديــــدة تؤكد الثبــــات على 
الموقف التقليدي للدبلوماســــية التونسية 
القائم على الحذر في التعاطي مع الملفات 

الحساسة إقليميا ودوليا.
ومــــن المهم الإشــــارة إلــــى أن الوزير 
الجديد للخارجية، هو ســــفير تونس لدى 
الاتحــــاد الأوروبي، وتعيينــــه يهدف إلى 
إعطاء دفع جديد للدبلوماســــية التونسية 
التــــي لم تحقق الاختراق الذي كان يبحث 
عنــــه ســــعيد بعــــد إجــــراءات الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو التي قــــادت إلى 
تجميــــد البرلمان ثم حله ومــــا تلا ذلك من 
خطوات انتهت بتجميع الســــلطات في يد 

الرئيس سعيد.
وما جــــرى منذ الخامس والعشــــرين 
من يوليــــو 2021 لم تنجح الدبلوماســــية 

التونســــية فــــي الترويج لــــه والحصول 
على تفهم أوروبي لقرارات ســــعيد، وعلى 
العكس فــــإن مواقف المعارضــــة تجد لها 
صــــدى لدى الاتحــــاد الأوروبــــي ما جعله 
متــــرددا فــــي خطــــوات مســــاعدة تونس 
خاصة على المســــتوى الاقتصادي والمالي 
في الوقت الذي تحتاج فيه للدعم العاجل 

من شريكها الإستراتيجي.
وكان الوزير الجديد من المتحمســــين 
لمسار الخامس والعشرين من يوليو وعبر 
في تصريحاته عن دعمه لســــعيد من ذلك 
حــــواره مــــع يورونيوز الــــذي وصف فيه 
قرار حل البرلمان بأنه ”خطوة حاسمة في 
تاريخنــــا، لكنها أيضا مهمة جدا للمنطقة 

وخارجها“.
وطالــــب الأوروبيين في هــــذا الحوار 
الــــذي صــــدر أســــبوعا بعــــد إجــــراءات 
الخامس والعشــــرين من يوليو بالوقوف 
إلى جانب تونس، قائلا ”يجب أن نساعد 
تونس التي تطــــرق أبواب الديمقراطيات 
الدرجــــة  مــــن  ديمقراطيــــات  الناضجــــة، 
الأولــــى، ديمقراطيــــات حقيقية. وليســــت 

ديمقراطيات الواجهة“.
ويعرف سعيد أن نجاح مساره مرتبط 
بالدعــــم الأوروبي بصفــــة خاصة، في ظل 
مسار الشراكة المرسوم  بين الطرفين منذ 

ما قبل 2010، والذي استفادت منه تونس 
علــــى مســــتويات متعــــددة. ولأجــــل ذلك، 
فهــــو يبحث عن وزير لديــــه علاقات يمكن 
أن تقوده إلــــى التأثير وكســــب صداقات 
لتونس في مؤسســــات الاتحاد الأوروبي، 
والدوائر المؤثــــرة المحيطة به، وهو ما لم 

يحققه الجرندي.
والوزير الجديد مرشــــح لهذا خاصة 
أنه ســــبق أن عمل ســــفيرا فــــي بريطانيا 
خــــلال الفترة الممتــــدة بــــين 2012 و2017، 
ونجح فيها في أزمة السياحة بين البلدين 
التي نتجت عن هجوم إرهابي في المنطقة 
أودى  التونســــي  بالســــاحل  الســــياحية 

بحياة 30 سائحا بريطانيا في 2015.
وبعد ذلــــك، تم تعيين نبيل عضوا في 
المديرية العامة للاتحاد الأوروبي التابعة 
لوزارة الخارجية التونسية، حيث ترأس 
لجنة الشــــؤون السياســــية والاقتصادية 

والتعاونية مع الاتحاد الأوروبي.
ولعل أولى الخطوات التي على الوزير 
قطعهــــا هي ملء الفراغات الدبلوماســــية 
علــــى مســــتوى الســــفراء والقناصل في 
عــــدة بلــــدان والرهــــان علــــى الكفــــاءات 
الدبلوماسية، والاعتماد على أبناء السلك 
الدبلوماســــي، وليس على المجاملات بمن 

في ذلك المحسوبون على الرئيس سعيد.

تجديد تحتاجه الدبلوماسية التونسية

هل دفع الجرندي ثمن تراجع الدبلوماسية التونسية

التقارب الإسباني – المغربي ينفض الغبار 

عن مشروع النفق البحري المشترك

تعيين سفير تونس لدى بروكسل وزيرا للخارجية هدفه الإمساك بملفات مهمة إقليميا ودوليا
ــــــر الخارجية يحمل دائما دلالات أقوى مــــــن تغيير أي وزير  إنهــــــاء مهام وزي
ــــــى تقييم أدائه، وهــــــذا ما حصل مع  آخــــــر، وتذهب الاســــــتنتاجات دائما إل
عثمــــــان الجرندي الذي كان تأثيره محدودا في القضايا الإقليمية خاصة في 
الموضــــــوع الليبي، فضلا عن وضع تونس في حالة توتر مع المغرب بســــــبب 

سوء تقدير في موضوع الصحراء.

الجرندي انساق وراء 

الموقف الجزائري، ولم 

يلفت نظر الرئيس سعيد 

للمحاذير الحافة بملف 

الصحراء قبل استقباله غالي

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

المشروع ظل يراوح مكانه 

خلال السنوات الماضية 

بسبب اقتطاعات مالية 

في إسبانيا إثر الأزمة 

المالية عام 2008

حديد ورواق للخدمات والإغاثة. ســـكتي
ويقدر طوله بـ38.5 كيلومتر، من بينها 28
كيلومترا تحت المـــاء، بعمق أقصاه 475

مترا.
ومن خلال ربط 

شبكتيْ سكك الحديد 
في البلدين سيصبح
لنفق بمثابة ”محفز 
لاقتصاد الأوروبي 

والأفريقي“، كما 
يؤكد كلاوديو 
ولالا، المهندس

والأستاذ 
لفخري 

جامعة  في
لبوليتكنيك 

في مدريد 
لذي عمل 

سابقا على 
هذا  نجاز

لمشروع.
وتقول

Secegsa شركة
إن  لإسبانية

البحر لغـــرب التنميـــة الاقتصادية في
المتوسط. وإسبانيا هي 
بالفعل الشريك التجاري 
الأول للمغرب الذي 
يصدر جزءًا كبيرًا 
من إنتاجه، وخاصة 
الإنتاج الزراعي، إلى 
الاتحاد الأوروبي. 
جبل  لكن مضيق
طارق الذي 
تعبره 
ألف  100
سفينة 
كل عام 
مزدحم، 
مما 
يقيد 
عبور
البضائع 
بين 
البلدين.
وبقي 
المشروع 
يراوح 

المشروع ظل يراوح مكانه 

خلال السنوات الماضية

بسبب اقتطاعات مالية 

في إسبانيا إثر الأزمة 

المالية عام 2008
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الأحداث الإنسانية العظيمة، 
مثل المجاعات والكوارث 

الطبيعية، تثير المشاعر. هذا أول 
ما يحدث. ليأتي من بعدها السؤال 
عمّا إذا كان بوسعك أن تفعل شيئا. 
الضحايا إذا كانت لك بهم أيّ صلة، 

سلبية كانت أو إيجابية، فإنهم 
يرفعون هرمون المشاعر إلى درجة 
أعلى. إذا كنت كارها لهم، فإن ذلك 
الهرمون يخفض الكراهية بنسبة 

معقولة. وإذا كنت مُحبا أو متعاطفا، 
فإن ذلك الهرمون سرعان ما يبلغ 
السقف. باختصار هناك شيء ما 
سوف يتحرك. قد لا تجد ما تفعله 

إذا كنت إنسانا لا يملك أكثر من 
رعاية نفسه وأسرته. ولكن عندما 
تكون رجل سلطة، في دولة تعتقد 
أنها ”عظمى“، فالموضوع مختلف 

تماما.
تركيا وسوريا، بطريقة أو أخرى، 

حليفان لروسيا، وشريكان مهمّان 
لها، اقتصاديا وإستراتيجيا. ولكن 

روسيا فلاديمير فلاديميروفيتش 
بوتين كانت من بين آخر من عرض 

تقديم المساعدة في أعمال الإغاثة عن 
الزلزال الذي ضرب عدة مدن فيهما 
وأدى إلى سقوط المئات من القتلى 

والجرحى وانهيار المئات من الأبنية.
وبينما سارعت العديد من الدول 
الأوروبية إلى إرسال فرق إغاثة، بما 
فيها أوكرانيا التي تتلقى هي نفسها 

أعمال إغاثة، فقد اقتصرت البرقية 
التي أرسلها بوتين إلى نظيره 

التركي رجب طيب أردوغان على 

القول ”نحن على استعداد لتقديم 
المساعدة اللازمة في هذا الصدد“.

النبأ الأول الذي جاء من روسيا 
بشأن عواقب الزلزال في سوريا كان 

إعلانا من وزارة الدفاع الروسية يقول 
”إن الزلزال الذي وقع في شمال غرب 

سوريا لم يؤثر على الجاهزية القتالية 
لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها 

من المنشآت العسكرية التابعة لروسيا“.
قبل الزلزال، كان السوريون الذين 

يعيشون في مناطق سيطرة النظام 
يحسدون أقرانهم السوريين الذين 

يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة، 
على الأقل لأنهم يحصلون على معونات 

غذائية تشرف عليها وكالات الإغاثة 
الدولية، بينما نظامهم ليس لديه ما 

يغيثهم به.

بعد الزلزال، أصبح الكل سواسية. 
الدمار أتمّ مهمته في مناطق شمال غرب 

سوريا. بينما الجوع أتمّ مهمته في باقي 
المناطق.

ميزانية حكومة دمشق كانت هي 
الأدنى هذا العام. والموارد الشحيحة 

التي توفرها عمليات تصنيع 
المخدرات وتهريبها تكاد لا تكفي 

لخدمة مصالح المجموعة الحاكمة 
التي تشرف على عملياتها. ولكن 
المفارقة الصارخة هي أن روسيا، 

أكبر منتج للقمح في العالم، لم توفره 
لسوريا، ولا حتى من أجل أن تعزز 

مكانة رئيسها بين شعبه (في ”سوريا 
المفيدة“) الذي يدعو له بالبقاء في 

السلطة إلى الأبد.
”أبو علي بوتين“ لم يقدم لهم قمحا 

ولا نفطا. تركهم للفقر والجوع. رغم 
أن سوريا، بالنسبة إلى طموحاته 

الإستراتيجية تشكل حجر زاوية مهما. 
فهي منحته قاعدة عسكرية على البحر 

المتوسط. ومنحته امتيازات التنقيب 
عن الغاز هناك. ووفرت لقواته موطئ 

قدم لمنافسة الوجود الأميركي في 
سوريا. وبات بوسعه أن يقرر كل 

شيء، بما في ذلك مستقبل النظام 
نفسه، ومن يبقى أو من لا يبقى 

فيه. وضباطه يجولون في الأراضي 
السورية وكأنهم هم الحاكمون 

الفعليون. ولكن بالقدرة على هدم 
البنيات، وليس بتقديم القمح والنفط.

ولقد توفرت أدلة قاطعة على أن 
هؤلاء الضباط كانوا شركاء فعليين 
في استخدام أسلحة كيمياوية في 

الهجوم الذي شنته قوات النظام ضد 
مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف 
دمشق عام 2018، حسب أحدث تقارير 

”منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية“، 
ومنها تسجيل بصوت الجنرال 
الروسي ألكسندر زورين. إلا أن 

مشاعر المسؤولية عمّا حدث اختفت 
كليا. وتُركت هذه المنطقة لمصيرها 

حتى بعد أن استعادت الحكومة 
السورية السيطرة عليها.

تحتاج فقط أن تكون حقودا لتملك 
هذه القدرة على الإهمال والتجاهل.

الحقد قد يكون مدفوعا بأسباب، 
إلا أن صراعات المصالح لا تستولد 

حقدا. ليس بالضرورة. لأن ذلك ليس 
من طبيعتها أصلا. صراعات المصالح 

أشبه بمباريات نفوذ وقوة. تفوز 
بها أو تخسرها من دون حاجة إلى 

أن تضيف إليها حقدا، إلا إذا كان 
الحقد جزءا من طبيعتك الشخصية. 

فتحقد على من تتنافس معه، كما 
تحقد على كل ما قد يُحيط به من 

البنايات والناس الذين يعيشون تحت 
سقوفها. وعندما تنتصر تتركهم للفقر 

والجوع والعراء.
تسأل نفسك ما نوع ذلك ”النصر“ 

الذي يستجلب الخراب، ثم يُبقيه، 
ويحوّله إلى شاهد على ما فعلت؟
حتى القتلة يحاولون، عندما 

يحققون ”نصرا“، أن يُخفوا معالم 
الجريمة. يمسحون البلاط من آثار 
الدم. ويعيدون إقامة الحجر الذي 

أسقطوه.
ولكن انظر إلى حلب. انظر إلى 

المدن التي هدمها في إقليم دونباس. 
أنظر إلى الخراب الشامل، والتهجير 

الشامل، الذي أحدثه فيها. ثم يزعم 
أنها أصبحت مدنا روسية. لقد 

أصبحت مدن خراب روسية بالأحرى، 
خرّبها بنفسه، ويعجز عن إصلاحها 

أو إعادتها إلى ما كانت عليه.
هناك حقد لسبب. وهناك حقد بلا 

سبب؛ حقد نقي يخدم نفسه، مثلما 
يفعل السرطان عندما يتفشى ليغذي 

قدرته على التفشي بين ما يتولى 
تدميره.

قد يوفر لك الصراع مع الغرب 
أسبابا للحقد عليه. ولكن ذلك لا 

يفترض أن يشمل الأبنية والناس. لا 
يشمل الفقر والجوع والتشرد ضد 
الذين يجدون أنفسهم وسط تقاطع 
النيران. هذا شيء وذلك شيء آخر.

تحتاج فقط أن تجعل حقدك نقيا، 
لكي تحوّل المعركة إلى ”مفرمة لحم“ 
ليس للجنود وحدهم، وإنما لكل من 

يشمله الطريق إلى المجزرة.
ضباط بوتين ليسوا خبراء في أي 

شيء. لا في التخطيط ولا في إدارة 
المعارك. إستراتيجياتهم تقوم على 

شيء واحد: الدمار الشامل. القصف 
بلا تمييز ولا رحمة. القصف بلا 

هدف أصلا. كل شيء، وأي شيء، هو 
الهدف.

تلك هي ثقافة الحقد التي يُغذيها 
فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين في 

نفسه وبين ضباطه. هم، بكل بساطة، 
قتلة لا يمسحون البلاط.

ثلاثة أرباع الحرب في سوريا، 
كما ثلاثة أرباع الحرب في أوكرانيا، 

كانت حقدا.
وفي النهاية، فلا قمح ولا نفط، ولا 

إغاثة، لما بعد ”النصر“.

فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين.. 

صورة للحقد

قبل الزلزال كان السوريون الذين 

يعيشون في مناطق سيطرة 

النظام يحسدون أقرانهم 

السوريين الذين يعيشون في 

مناطق سيطرة المعارضة 

على الأقل لأنهم يحصلون على 

معونات تشرف عليها وكالات 

الإغاثة الدولية

الشعب الذي ترجّى أن يأتي الفرج 
مع بداية عام 2023، يصحو على 

زلزال مدمر. ويتساءل السوريون الذين 
يؤمنون بقضاء الله وقدره، بأي ذنب 

نقتل. ألا يكفي ما واجهناه من كوارث. 
هل نحن دولة كتب عليها أن تكون 

مسكونة بالموت؟
تشرد، جائحة، كوليرا، حصار 

ومجاعة.. وأخيرا زلزال. كل البلايا 
والنوائب التي حلت بسوريا وشعبها 
منذ عام 2011 ومن قبله وبعده، كانت 

بسبب من الأيديولوجيا. الأيديولوجيا 
بمختلف أصنافها وتنوعاتها؛ القومية، 

والعرقية، والطائفية، والسياسية. 
الجميع يتحمل نصيبه من اللوم، 

معارضة وحكومة، من أبسط عامل 
وفلاح، إلى أعلى موظف حكومي. 
الجميع مسؤول، حتى عن غضب 

الطبيعة الذي ضرب البلاد.
الزلزال قضاء وقدر، نعم. ولكن 

مجابهته ليست محكومة بالقضاء ولا 
بالقدر. البناء العشوائي ليس قضاء 

وقدرا. والبنية التحتية المتهالكة ليست 
قضاء وقدرا. وتقسيم سوريا إلى 

مقاطعات ليس هو الآخر قضاء وقدرا. 
وتدخل الدول الكبرى في شؤون سوريا 

وأهلها ليس قضاء وقدرا.
نحن من صنع قدرنا بأنفسنا منذ 

أن خدعنا أنفسنا ورفعنا شعار أمة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة. الشعار 

الذي رددناه يوميا قبل أن نفطم عن 
حليب أمهاتنا، ودون أن ندرك ماهية 

هذه الأمة ولا هذه الرسالة.
نحن، أصحاب الرسالة الخالدة، من 

أدخل الدببة إلى الحقل السوري.
المفترض أن تنسينا الكارثة 

والصور التي تناقلتها وسائل الإعلام 
لمشاهد هي أقرب ليوم القيامة، 

الخلافات والنزاعات. ولكن هذا لم 
يحدث، فنحن لم نتوقف عن تصنيف 

أنفسنا. وكل ما نتفوّه به مليء برائحة 
الفرقة والخلاف.

لا راد لقضاء الله وقدره، الكوارث 
الطبيعية تحدث دون أن تستأذن أحدا، 
لكن الاستعداد لها لا يتحكم به القضاء، 

ولا يتحكم به القدر.
مشاهد الدمار مؤلمة، ولكن مشاهد 

العجز عن إنقاذ المحاصرين تحت 
الأنقاض مؤلمة أكثر. وبينما يمرّ 

الوقت وتتراجع فرص إنقاذ الضحايا، 
نتحدث، ويتحدث معنا العالم، عن 

مناطق تحت سيطرة الحكومة وأخرى 
تحت سيطرة المعارضة.

وتختلف الدول التي أعلنت عن 
استعدادها لإرسال مساعدات وفرق 

إنقاذ فيما بينها، وبينما تصل 
المساعدات إلى المناطق التي يسيطر 
عليها ”المتمردون“ عبر تركيا بفضل 
آلية أنشئت عام 2014 بموجب قرار 

لمجلس الأمن الدولي، تعترض دمشق 
وحليفتها موسكو على هذه الآلية 

وتعتبرانها انتهاكا للسيادة السورية.
وبسؤال السفير السوري لدى 

الأمم المتحدة عن احتمال فتح نقاط 
عبور جديدة لمواجهة تداعيات الزلزال، 

بدا رافضا للفكرة. وشدد مستخدما 

اللغة الإنجليزية ”قلت نحن مستعدون 
للعمل مع كل من يرغب بتقديم المساعدة 

للسوريين من داخل سوريا“.
نائبة من هذا الحجم لم تنس 

المسؤول السوري ”السيادة السورية“ 
التي ضاعت منذ أن وطئت أقدام القوى 

الأجنبية أرض سوريا واستوطنت 
فيها.

الضرورات يا سيادة المسؤول، 
تبيح المحظورات. أليس ما تواجهه 
سوريا ويواجهه السوريون اليوم 

ضرورة تبيح رفع كل المحظورات، حتى 
ولو تعلق الأمر بالسيادة؟

مأساة ألاّ نتعلم من النجاح، 
ومأساة أكبر ألاّ نتعلم من الفشل. نحن 

لسنا أمة واحدة، حتى داخل سوريا، 
ولم نكن أمة واحدة يوما. ونحن لسنا 
أصحاب رسالة خالدة، طالما لم ندرك 

فحواها.
بعد عشر سنوات وأكثر من 
الاختلاف لم يعد في سوريا ما 

يستوجب الاقتتال، خاصة بعد أن 
استيقظ العالم على تحديات اقتصادية 
كبيرة تضاءلت أمامها تحديات الماضي.

مواجهة جائحة كورونا، والتحديات 
البيئية، والجفاف، ونقص الغذاء 

والطاقة، وتفشي وباء الكوليرا بين 
السوريين بسبب نقص المياه الصالحة 

للشرب، هذه هي رسالتنا الخالدة. وهي 
رسالة تبيح جميع المحظورات.

الزلزال الذي ألحق الدمار بالبلاد 
يجب أن يهز كل قناعاتنا السابقة، 

ومعها كل خرافاتنا الأيديولوجية. ما 
تواجهه سوريا يتطلب تضافر جميع 

الجهود ومشاركة الجميع دون استثناء.
قد ينظر البعض إلى تعدد الطوائف 

والأعراق في سوريا بوصفه نقطة 
ضعف ساهمت في تأجيج الصراع 
وإطالة أمده. ولكن، تكفي لحظة من 

التفكير لإدراك أن هذا الاستنتاج بعيد 
عن الحقيقية.

الأيديولوجيات وليست الطوائف 
هي مأساة سوريا والسوريين. لقد 

اتسعت سوريا في الماضي للأقليات، ولا 
شيء يمنع من أن تتسع لها مستقبلا.

وإلى أن يتأكد جميع الأطراف 
(حكومة ومعارضة) من حقيقة ضعفها 

وتقبل بمبدأ ”لا غالب ولا مغلوب“ 
سيكون من المبكّر الحديث عن حلول.
أمام حجم الكوارث التي لم يكن 

الزلزال أوّلها ولا أقواها، يجب أن 
نتجاوز آلام الماضي ومآسيه، ونقتنع 

أن جميع الأطراف في سوريا مهزومون، 
ولا يوجد طرف منتصر.

يكفي ما جرى خلال عشر سنوات. 
أما آن لشعب الله الممتحن أن يرتاح؟

لسنا أمة واحدة، ولسنا 

أصحاب رسالة خالدة

آن لشعب الله الممتحن أن 

يرتاح أمام حجم الكوارث التي 

لها ولا أقواها، 
ّ
لم يكن الزلزال أو

يجب أن نتجاوز آلام الماضي 

ونقتنع أن الجميع في سوريا 

مهزوم لا غالب ولا مغلوب

علي الصراف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



لا يوازي تدفق الوسطاء والسفراء 
والمبعوثين الأمميين إلى اليمن إلا 
شحنات السلاح القادمة للحوثيين من 
إيران والتي باتت أعداد ما يتم ضبطه 

منها أعلى من أيّ وقت مضى، في رسالة 
دولية إلى الحوثيين بأن سياسة ”عين 

مغمضة وأخرى مفتوحة“ و“دع تلك 
الشحنة تمرّ“، لن تستمر في حال أصروا 
على إفشال آخر الوصفات الأممية لوقف 

الحرب في اليمن والشروع في خطة 
سلام على الطريقة الغربية في خياطة 

الأزمات الملتهبة في العالم الثالث وتركها 
تتعفن ببطء!

ومن يرصد طبيعة التحركات المتعلقة 
باليمن يدرك جيدا أن الأزمة اليمنية 

المزمنة باتت تمرّ اليوم بمنعطف قد يكون 
الأخطر، حيث تتهيأ للدخول في مسار 
جديد يقول عنه الوسطاء الدوليون إنه 

مسار السلام المحتمل ونهاية الحرب 
التي دخلت عامها الثامن دون أن يحرز 
أيّ من أطرافها انتصارا حاسما، بينما 

تقول الكثير من الشواهد على الأرض 
إن ما سيحدث في أحسن الأحوال 

هو تحديث لقواعد الحرب والصراع 
السياسي اليمني وإعادة تقنين لأبعاد 

هذا الصراع الإقليمية والدولية.
والحقيقة أن اليمن محظوظ أكثر من 

بلدان أخرى قريبة شهدت موجات من 
النزاع الدموي لأسباب تتعلق بموقعه 

الجيوسياسي وارتباطاته الإقليمية، 
فبعد ثماني سنوات عجاف من الحرب 
كان الكثير من المحللين السياسيين 

يعتقدون أن اليمن ذاهب إلى السيناريو 
الصومالي، حيث أدرك العالم الملل في 

نهاية المطاف من حرب لا تلوح نهايتها 
في الأفق وتركوا هذا البلد القابع 
في خاصرة القرن الأفريقي يصفّي 

حساباته الداخلية ويعيد إنتاج القوى 
المحلية ويستنفد طاقة الحرب القبلية 

والأيديولوجية بداخله.

يقف اليمن اليوم على مفترق طرق 
بين سلام هش وعودة محتملة لخيار 
الحرب، ولكن بقواعد جديدة وفي ظل 

تحولات هائلة في معسكر المناوئين 
للحوثي، وكذلك التغيرات التي طرأت 

على المزاج الدولي والإقليمي حيال 
هذه الحرب التي لا تختلف كثيرا 

عن حروب اليمن التي تتماوج فيها 
خارطة التحالفات وتتبدل فيها حدود 

الاصطفافات، وينتعش فيها سوق 
الرقيق السياسي وتزدهر خلالها تجارة 

الحرب.

أما عن نهاية الحروب التي 
عرفها اليمن خلال تاريخه الحديث 

والمعاصر فلا توجد حرب تم حسمها 
عسكريا واجتماعيا وثقافيا، بقدر ما 

كان يتم ترحيل بعض عوامل الصراع 
اليمني وتفكيك جبهاته ثم إعادة رسم 

الخارطة بما يسمح بإعادة إنتاج 
الصراع في مرحلة أخرى عندما تتهيأ 

الظروف المحلية والإقليمية، وهو 
الأمر الذي يبدو جليا أن الملف اليمني 

ذاهب إليه في حال تم التوافق على 
تسوية جديدة يجري التحضير لها 
في مسقط لإنهاء الحرب والشروع 

في حوار سياسي بين أطراف لم يعد 
لديها الكثير من المشتركات، بمقدار ما 
تمتلكه من حسابات وتكتيكات جديدة 

لا تنتمي إلى روح السلام الحقيقي.
وإذا ما تأملنا قليلا في قائمة 

التحديات التي تعترض طريق السلام 
في اليمن نجد أنها قائمة طويلة 

ومعقدة بعض الشيء، وفي مقدمة تلك 
العوائق طبيعة الصراع الأيديولوجي 

والجهوي والارتباطات الإقليمية 
للحرب اليمنية، حيث يحاول العالم 

اليوم إقناع جماعة عقائدية متصلبة 
مثل الحوثيين بجدوى السلام، في 

حين أن تلك الجماعة مازالت تواجه 
صعوبة بالغة في الاعتراف بالآخر 

فضلا عن التحاور معه، استنادا إلى 
خلفيات أيديولوجية أنتجت أرضا 

خصبة للصراع المذهبي والسلالي في 
اليمن.

المرجعيات الدينية التي تغذي 
حرب الحوثيين تضافرت كثيرا مع 
التأثير الإيراني على قرار الجماعة 
التي ربطت مصيرها إلى حد كبير 

بمصالح طهران في المنطقة، وهي 
معضلة كبيرة لا يمكن الفكاك منها كما 

حدث طيلة ثماني سنوات من الحرب 
اليمنية التي تخللتها ومضات للسلام 

أطفأها الفيتو الإيراني المهمين على 
القرار الحوثي، بدءا من مشاورات 

الكويت (2016) مرورا باتفاق السويد 
(2018) ووصولا إلى الهدنة الأممية 

التي تعثرت نتيجة التعنت الحوثي 
الذي لا يبدو أن نهايته قد حانت كما 

يلوح في أفق السلام الكاذب.

وتحديات السلام في اليمن لا تقف 
فقط عند عتبة الحوثيين وخلفياتهم 
العقائدية وارتباطهم الإيراني، حيث 
توجد هناك قنابل أخرى موقوتة في 

ثنايا هذا الملف الملغوم لا يمكن تجاهلها 
اليوم عند الحديث عن سلام شامل 

في اليمن، وفي طليعة ذلك ”القضية 
الجنوبية“ التي خاض أنصارها 

تاريخا طويلا من النضال السياسي 
والشعبي، وشكلوا بعد الانقلاب 

الحوثي حاجز الصد الأساسي الذي 

أوقف زحف المشروع الحوثي – الإيراني 
وقوة المقاومة التي حررت المحافظات 

الجنوبية وفرضت واقعا جديدا من 
خلال رسم خط جيوسياسي بين حدود 

الانقلاب والشرعية، بل وكان الجنوبيون 
رأس الحربة في حرب مضادة كادت 

تنجح في تحرير كامل الساحل الغربي 
لليمن في العام 2018، قبل أن يرمي 

العالم بثقله لوقف هذه المعركة التي 
كادت تقصّر من عمر الانقلاب وتغيّر 

معادلة الحرب في اليمن.
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في نهاية المطاف أدرك العالم 

الملل من حرب لا تلوح نهايتها 

في الأفق وتركوا اليمن القابع 

في خاصرة القرن الأفريقي 

يعيد إنتاج القوى المحلية 

ويستنفد طاقة الحرب القبلية 

والأيديولوجية بداخله

في مناطق عدة من العالم يعود خطر 
الإرهاب تدريجياً مستغلاً انشغال 

المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية، فضلاً 
عن أن صراع الهيمنة والنفوذ الدائر بين 
القوى الكبرى في بعض المناطق يتسبب 

في إيجاد فجوة تتحرك فيها تنظيمات 
الإرهاب بشكل ملموس.

في أفريقيا، على سبيل المثال، نجد أن 
القوات الفرنسية قد انسحبت من مالي 

ومؤخراً من بوركينا فاسو، حيث تجري 
عملية إعادة بناء التحالفات بين بعض 

الدول الأفريقية والقوى الدولية، ويتقلص 
نفوذ دول ذات روابط قديمة مع أفريقيا 
لمصلحة دول أخرى مثل روسيا والصين.

نفوذ فرنسا التقليدي في غرب أفريقيا 
يتقلص في بعض الدول الأفريقية، لاسيما 

بعد انسحاب قوة ”برخان“ التي كانت 
تتمركز في غرب أفريقيا من دولتين حتى 
الآن، بناء على طلب البلدين وبضغط من 
شعور داخلي مناهض لفرنسا، ولكن لا 

يزال لباريس دور مهم في التصدي لخطر 
تكاثر تنظيمات الإرهاب في منطقة غرب 

أفريقيا والساحل بشكل عام.
من أجل معالجة الرفض المتنامي 
لوجودها العسكري في بعض الدول 

الأفريقية، لجأت فرنسا إلى تغيير 
إستراتيجية عمل قواتها في منطقة غرب 

أفريقيا من التواجد العسكري المباشر 
إلى صيغ شراكة عسكرية مع الجيوش 
الوطنية لتلك الدول، من خلال دعم هذه 
الجيوش وتعزيز قدرتها على التصدي 

لخطر الإرهاب.
الواضح أن هناك حساسيات متنامية 

للوجود العسكري الغربي في الكثير 
من الدول الأفريقية، حيث بات الشعور 
المناهض لفرنسا في تلك البلدان أحد 
قضايا النقاش العام في تلك البلدان، 

بل تتحول العلاقات مع فرنسا إلى أحد 
أبرز الملفات المطروحة بين المتنافسين 

في الانتخابات الرئاسية في بعض هذه 
الدول مثل السنغال وغيرها.

في منطقة غرب أفريقيا تتمركز 
عناصر تنظيم ”نصرة الإسلام والمسلمين“ 

التابع لتنظيم ”القاعدة“ وهناك أيضاً 
تنظيم ”داعش“، حيث تنتشر هذه 

العناصر في دول أفريقية عدة، وتتسبب 
في حالة من الفوضى وانعدام الأمن في 
هذه الدول، ولاسيما في مالي وبوركينا 

فاسو والنيجر وتشاد وغيرها.
ويرى الكثير من المتخصصين أن 
الأوضاع في ليبيا قد أسهمت بشكل 

كبير في تأجيج ظاهرة الإرهاب في غرب 
أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، 

التي تعتبرها بعض الدول ”بؤرة إرهابية 
دولية“ كما قال ميخائيل بوغدانوف 

المبعوث الرئاسي الروسي للشرق 
الأوسط، في مراجعته الخاصة بالوضع 

الأفريقي في نهاية عام 2022.
معضلة تفشي الإرهاب في أفريقيا قد 

تكون أكثر خطورة من مناطق جغرافية 
أخرى في ظل ارتباطها بظواهر إجرامية، 

مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير 
الشرعية وتجارة المخدرات والأسلحة، 

وتزداد خطورتها في ظل البيئة الأمنية 
الرخوة التي توفر المجال المناسب 

لتكاثر هذه التنظيمات واتساع نفوذها، 
وخصوصاً في النزاعات العرقية وغياب 
نفوذ الدولة الوطنية في بعض الأحيان. 
وتزداد المعضلة السابقة في ظل الواقع 

القائل بأن بعض مناطق القارة الأفريقية 
تتحول إلى ملاذات لعصابات تهريب 

المخدرات الهاربة من الملاحقات الأمنية 
في أميركا الشمالية والجنوبية.

بلا شك أن تجارب العالم السابقة مع 
الإرهاب تؤكد أنه لا يمكن الصمت على 

تضخم خطر هذه الظاهرة في أيّ منطقة 
من العالم، لأن التطرف بمنزلة عدوى 
تتمدد وتنتشر جغرافياً عبر الحدود 

التقليدية والسيبرانية، وأن الجميع في 
العالم معرض للخطر في أي وقت في ظل 

تفشي الإرهاب مجدداً سواء في بعض 
مناطق أفريقيا أو غيرها، وبالتالي من 

الضروري أن ينتبه العالم إلى تنامي 
خطر الإرهاب في منطقة الساحل 

والصحراء الأفريقية، حيث يتطلب الأمر 
حشداً دولياً مكثّفاً لاستئصال تنظيمات 

الإرهاب المنتشرة في هذه المناطق.
الأهم من ذلك معالجة العوامل التي 

أدت إلى إيجاد بيئة حاضنة للفكر 
المتطرف، أو تمركز تنظيمات الإرهاب 

العابرة للجغرافيا في تلك المناطق، سواء 
كانت هذه العوامل سياسية أو اقتصادية 

أو أمنية أو عسكرية أو فكرية أو غير 
ذلك.

يجب أن لا يتسبب الانقسام والصراع 
الدولي السائدان حاليا في ثغرات تنفذ 

منها تنظيمات الإرهاب، فالاستقطاب 
الحاصل بين روسيا والدول الغربية 

في أفريقيا يلعب دوراً كبيراً في إفساح 
المجال لتمدد تنظيمات الإرهاب وهذه 
حقيقة يدركها المتخصصون، وينبغي 

التعامل معها حتى لا يدفع الجميع 
فاتورة هذه الأخطاء الفادحة مستقبلاً.

الإرهاب ونطاقات الحركة في أفريقيا

الرئيس الإيراني الأسبق محمد 
خاتمي ورئيس الوزراء السابق 

مير حسين موسوي وجها دعوة لإجراء 
تغييرات سياسية ضمن خارطة طريق 

تخرج البلاد من النفق المظلم، استجابة 
للمطالب الشعبية التي اندلعت بعد 

وفاة مهسا أميني، والتي شهدت البلاد 
خلالها أعنف موجة عنف مارسها نظام 

إيران ضد شعب أعزل، سقط خلالها 
المئات من القتلى واعتقل فيها الآلاف 

حتى من المقربين من النظام.
ورأى خاتمي أن على النظام 

مراعاة كل الميول والاتجاهات 
والقوميات والمذاهب والطبقات والفئات 

الاجتماعية، وإلغاء الإقامة الجبرية 
المفروضة على المعارضين، وإطلاق 
سراح السجناء السياسيين وإعلان 

عفو عام، وإصلاح العملية القضائية 
والإجراءات الخاصة بها، وإصلاح آلية 
تشكيل مجلس خبراء القيادة، وإصلاح 

مجلس صيانة الدستور وتغيير 
السياسة الخارجية.

خاتمي، الذي يدعو اليوم إلى 
إصلاحات في النظام، كان قد تنبأ 

بحدوث ثورة أو انقلاب في حال استمر 
الوضع على ما هو عليه في البلاد. 
حيث اعتبر أن الوضع القائم على 

الاستفراد بالحكم وممارسة الطبقية 
بين فئات الشعب واستعلاء أجهزة 

الأمن على القضاء من الأمور التي تدفع 
الناس للانتفاضة على الحكم الذي لم 

يلبّ الطموحات الأساسية للثورة التي 
أسقطت حكم الشاه.

يُعرف خاتمي بأنه الرئيس الأقرب 
إلى الغرب منذ سقوط نظام الشاه 

على الرغم من خلفيته الدينية، وهو 

أيضا قائد البروسترويكا الإيرانية، 
فخلال فترة حكمه، التي دامت ولايتين 

رئاسيتين، شهدت إيران إصلاحات 
اقتصادية ملموسة عادت بالنفع على 

المواطن الإيراني، وشجع التأييد 
الشعبي خاتمي على إجراء المزيد من 
الإصلاحات السياسية والاجتماعية، 
ومنح المزيد من الحريات للصحافة 
المستقلة، كما تحولت الدبلوماسية 

الإيرانية من دبلوماسية عدائية توظف 
الخطاب الديني لتغذية عقول الناس 
بأفكار معادية لأميركا ودول الجوار، 

إلى دبلوماسية متزنة تحاول أن تخرج 
إيران من القفص الذي وضعها فيه حكم 

الملالي.
وعرفت فترة رئاسة خاتمي تحررا 
نسبيا لوسائل الإعلام وحرية التعبير 

أزعجت قيادات الدولة العميقة التي 
أرادت منه أن يكون مجرد ”كومبارس“ 
يتقمص دور الباحث عن مصالحة مع 

الغرب والطامح إلى علاقات جديدة مع 
دول الجوار، دون أن يعبث بالثوابت 

الأساسية التي قام عليها نظام الملالي، 
وهو ما جعل خطواته الإصلاحية 

تصطدم بمقاومة قيادات الحرس الثوري 
والتي شكلت ضده ضغطا متواصلا، 
وصل إلى حد تنفيذ حملة اغتيالات 

استهدفت سياسيين ومثقفين مقرّبين من 
تياره. ونفذت قيادات الحرس الثوري 

محاولة انقلاب ناعم على الرئيس 
خاتمي في عمليتين سميتا بـ”محرم 
عام 2000“ و”عاشوراء 2001“، شملت 

الخطة الأولى تحرك جهاز السلطة 
القضائية التابع لمرشد الثورة لإغلاق 
40 صحيفة ومجلة إصلاحية، وزج في 

السجن بوزيرين سابقين ومجموعة من 
نشطاء حركة الحرية التي تدعم التيار 

الإصلاحي للرئيس خاتمي. أما الخطوة 
الثانية فكانت استكمالا للأولى، تم فيها 
اعتقال المزيد من رموز الإصلاح وأغلقت 

آخر الجرائد التابعة للتيار الإصلاحي، 
لتضع الرئيس في حالة عزلة بعدما فقد 

جميع الركائز التي تدعمه.
الحديث يطول عن فترة حكم خاتمي 

وعن المكائد والدسائس التي تعرض 
لها خلال فترة رئاسته، لكن هذه السيرة 
المقتضبة تؤكد وبشكل قاطع أن الدعوة 

إلى إصلاحات من طرف رجل عانى 
الويلات من أجل تنفيذ برنامجه أمرٌ فيه 
الكثير من التناقض، فكيف لرجل يعرف 
أساس النظام الحاكم في إيران أن يقدم 

مشروعا إصلاحيا ينادي بإسقاط الدولة 
البوليسية القمعية. إن أساس الحكم في 

إيران هو السمع والطاعة والعصا لمن 
عصى، فكيف لخاتمي أن يتقدم بخارطة 

طريق أشبه بحبل المشنقة للنظام 
الإيراني؟

لا يمكن لنظام شمولي أن يتقبل 
فكرة الإصلاح من الداخل إلا إذا كانت 
حيلة الإصلاح آخر الأوراق التي يمكن 
لعبها لكسب الوقت ولاستعادة القوة 
وتفادي الانهيار. فكرة الإصلاح التي 
تقدم بها خاتمي هي دعاية انتخابية 

أكثر منها دعاية لإنقاذ النظام وهو 
العالمُ كيف يدار النظام، خاصة وأنه 
كان يوما ما أحد أبناء النظام عندما 

تقلد مناصب عسكرية وحزبية ووصل 
إلى حقيبة وزارية ثم إلى رئاسة واجهة 

النظام على الرغم من نواياه الطيبة.
خاتمي يدرك أن النظام البوليسي 

في إيران غير قابل للإصلاح، وأن القوة 
والبطش والتخويف والترهيب هي ما 
يحول دون سقوطه، وأن النظام وصل 

إلى مرحلة فقدان الشرعية الشعبية 
الكاملة بعد مقتل مهسا أميني، وأن 

الجيل الجديد لا يفكر كما يفكر أصحاب 
العمائم، ولا يرى العالم بمنظور الإعلام 

الإيراني وفتاوى المرشد، ولا يهتم لما 
تقوله المرجعيات الدينية عن الصراع 

مع إسرائيل وشرّ أميركا وأعداء الغرب، 
ولا يرى فائدة من التضحية والاستمرار 

في الحصار الخانق من أجل برنامج 
نووي لا يمكنه أن يجعل اقتصاد إيران 
في مرتبة اقتصاد فرنسا أو إيطاليا أو 

ألمانيا، ولا يمكنه أن يخضع دول الخليج 
ويضمّها إلى إيران.

خارطة الطريق الوحيدة هي بيد 
الشعب الذي يختار الطبقة السياسية 
التي من شأنها أن تقود إلى الإصلاح 

ودولة القانون، وبما أن الشعب قد قرر 
الطلاق مع حكم الملالي، فالأجدر بخاتمي 

أن يخاطب الشعب، وأن يطالب نظام 
الولي الفقيه بتسليم السلطة المغتصبة 

إلى يد من انتفضوا ضد نظام الشاه 
لكي تقوم جمهورية العدالة والكرامة 

والإنسانية بدل جمهورية الرعب وتكميم 
الأفواه.

خارطة طريق لإنقاذ إيران
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الســـعودية  كشـــفت   - الريــاض   
الأربعاء أنها تســـتهدف مضاعفة سوق 
اللوجستيات مرتين خلال العام الجاري 
تتبناهـــا  وبرامـــج  مبـــادرات  بفضـــل 
الحكومة لتطوير نشـــاط هذا القطاع بما 
يجعل البلـــد مركزا إقليميـــا ودوليا في 

هذا المجال مستقبلا.
وأعلـــن وزير النقل صالح الجاســـر 
بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة  خـــلال 
”بيئـــة لوجســـتية ممُكنـــة – الشـــفافية 
ضمن أعمال مؤتمـــر الزكاة  والكفـــاءة“ 
والضريبـــة والجمـــارك الـــذي يســـتمر 
ليومـــين أنـــه تم ترخيـــص لأكثـــر مـــن 
1500 شـــركة خدمات لوجســـتية محلية 

وإقليمية وعالمية.
وأكد أن الوزارة تستهدف رفع حجم 
السوق اللوجســـتي السعودي من نحو 
17 مليـــار ريال (4.5 مليـــار دولار) حاليا 
إلى نحـــو 57 مليـــار ريـــال (15.2 مليار 

دولار) بنهاية العام الحالي.

وتنـــدرج هـــذه الخطوة في ســـياق 
الإســـتراتيجية  المبـــادرات  سلســـلة 
للاســـتثمار والتـــي أطلقها ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
منذ شـــهر أكتوبر 2021 لتســـريع وتيرة 
الأعمال والاســـتفادة مـــن كل التحديات 
الراهنـــة والمســـتقبلية وتحويلهـــا إلى 

فرص جذابة.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الجاســـر قوله إن ”إطلاق 
19منطقـــة لوجســـتية فـــي مـــدن البلاد 
تدعـــم النمـــو الاقتصـــادي وتُوفّر فرص 
اســـتثمارية بقيمـــة 29 مليـــار ريال (7.7 

مليـــار دولار)، وتدعم مكانة الســـعودية 
كمنصة لوجستية عالمية“.

وقـــررت كبـــرى الشـــركات العالميـــة 
مثل ميرسك للشـــحن وأبل وغيرهما عن 
بـــدء أعمالها فـــي المناطق اللوجســـتية 
السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل 
أصبحت  بالبلاد  اللوجستية  والخدمات 
مقصدا للكيانات الدولية للاستثمار في 

القطاع.
وهناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع 
الطيران الســـعودي منها تصنيف أربع 
مطارات ضمن أفضـــل 100 مطار عالمي، 
واكتمـــال التحـــول المؤسســـي لنحو 25 
مطـــارا، ورفـــع الطاقـــة التشـــغيلية في 
المطارات السعودية، وافتتاح العديد من 

عمليات التوسعة.
الكفـــاءة  إن  النقـــل  وزارة  وتقـــول 
التشـــغيلية في شـــبكات خطوط ســـكك 
الحديد ارتفعت بشكل بارز بزيادة بلغت 
100 في المئة عن العـــام الماضي كما نُقل 

4.9 مليون راكب.
وفـــي مجال نقـــل البضائـــع تم نقل 
24 مليـــون طن مـــن المعـــادن والمنتجات 
الســـائلة والصلبة بزيـــادة قدرها 22 في 

المئة العام الماضي.
وتسعى السعودية، من خلال مبادرة 
أطلقـــت بدايـــة الربـــع الرابع مـــن 2022 
وتتضمن تخصيص استثمارات لتطوير 
سلاســـل الإمدادات العالميـــة، إلى تقديم 
حزمة مـــن الحوافز للمســـتثمرين لبناء 
قاعدة لوجســـتية تزيد من تموضع البلد 

على الخارطة الدولية.
التـــي  المبـــادرة  تلـــك  وتســـتهدف 
خصصـــت لها ”ميزانيـــة حوافز“ بقيمة 
نحو 2.66 مليار دولار تعزيز موقع البلد 
كمركز رئيســـي وحلقة وصل حيوية في 

سلاسل الإمداد العالمية.
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السنة 45 العدد 12680 اقتصاد

نريد رفع قيمة القطاع 

إلى 15.2 مليار دولار 

بنهاية هذا العام

صالح الجاسر

 بغــداد - أعـــاد العـــراق تقييم عملته 
التي انهـــارت أمام العملة الأميركية بعد 
ما يزيد قليلا عن أسبوعين من استبدال 
محافظ البنك المركزي كجزء من محاولة 

لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
وباشـــر البنك المركزي الأربعاء ببيع 
الدولار بالســـعر الرســـمي الجديد عند 
1300 دينـــار، بدل الســـعر الســـابق عند 
1450 دينارا بعد ســـاعات مـــن مصادقة 
الحكومة علـــى توصية من صناع القرار 
النقدي لتخفيف الضغـــوط على الأفراد 

والشركات.
وأكد البنك المركزي في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء العراقية أنه ســـيواصل 
إجراءاته حتى اســـتقرار ســـعر الصرف 
الجديد، وقال إنه ”يسعى لتحقيق هدفه 
في ثبات المستوى العام للأسعار لحماية 

القوة الشرائية للمواطنين“.
وتعرض ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك لضغوط من الولايات المتحدة للحد 
من تدفـــق الأموال إلى إيـــران المجاورة، 
حيث فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنـــك المركزي) فـــي نوفمبـــر الماضي 
ضوابـــط أكثـــر صرامة علـــى المعاملات 

الدولارية من البنوك العراقية.
وســـاهمت الإجـــراءات فـــي نقـــص 
الدولار في الســـوق العراقية، وأدت إلى 
انخفـــاض العملة المحلية إلـــى أكثر من 
1670 دينـــارا لـــكل دولار، وزاد التضخم، 
ممـــا دفع رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
السوداني إلى استبدال محافظ المركزي 

مصطفى غالب مخيف.
وانعكس ســـعر صرف الدولار مقابل 
الدينـــار العراقـــي مؤخـــرا بالأســـواق 
المحلية وظهر ذلك في شكل ارتفاعات في 
أسعار السلع والمواد الغذائية ودفع إلى 

ارتفاعها بشكل كبير.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير في سعر 
الصرف وما تبعه من ارتفاع في أســـعار 
والخدمات،  والســـلع  الغذائيـــة  المـــواد 
شـــهدت العاصمة بغداد تظاهرات أمام 
مبنـــى البنك المركـــزي للمطالبة بخفض 

سعر صرف الدولار.
واعتبر زياد داوود خبير الأســـواق 
الناشـــئة في وكالة بلومبـــرغ أن العراق 
يواجه ندرة في الدولار مما يتســـبب في 

ضعف الدينار في السوق السوداء.
وقـــال إن ”إعـــادة التقييـــم لن يحل 
المشكلة فلن يغيّر المعروض من الدولارات 
في الســـوق. وبدلا من ذلك، فإنه يزيد من 
اعتماد العراق على النفط، خاصة عندما 

يقترن بزيادة الإنفاق الحكومي“.

وأجرى وفد عراقي برئاســـة محافظ 
البنـــك المركـــزي علي العـــلاق مباحثات 
الأسبوع الماضي مع وفد من الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي في تركيا لمناقشـــة 
الإجراءات الممكنة لخفض ســـعر صرف 

الدولار مقابل الدينار.
وأكد العلاق في تصريح للصحافيين 
أن جولة أخرى من المباحثات ستعقد في 
واشنطن، واصفا نتائج الجولة الحالية 

بـ“أنها كانت جيدة“.
والشـــهر الماضي قال رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني إنه من المقرر أن 
يزور وزيـــر الخارجية فؤاد حســـين مع 
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي علي 
لمناقشة  واشنطن  ومستشـــارون  العلاق 

قضايا من بينها المعايير المطبقة حديثًا 
لتحويلات الدولار.

ومـــن المتوقـــع أن تعتمـــد الموازنـــة 
المصادقـــة  تتـــم  لـــم  التـــي  الجديـــدة، 
عليهـــا، علـــى ســـعر الصـــرف الجديـــد 
لأغراض تقييـــم إيراداتها ومصروفاتها 
بالعملـــة الأجنبية، فيمـــا زاد احتياطي 
البلـــد مـــن العملـــة الصعبـــة إلـــى 115 

مليار دولار.
وأوضـــح المستشـــار المالـــي لرئيس 
الـــوزراء مظهـــر محمد صالـــح أن قرار 
تعديل ســـعر الصرف يتناسب والارتفاع 
الحاصل في الحســـاب الجـــاري لميزان 
المدفوعات إلـــى الناتج المحلي الإجمالي 
والذي تبلغ نســـبته حاليـــا بنحو 15 في 

المئة.
وقـــال إن ”تلـــك المؤشـــرات دفعـــت 
السياســـة النقدية إلى ضـــرورة تعديل 
ســـعر الصرف ورفع القيمـــة الخارجية 

للدينار العراقي“.
القـــرار يـــؤازر توافر  وأضـــاف أن“ 
احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق 
وهي توفـــر تغطيـــة معياريـــة للتجارة 
الخارجيـــة الإجماليـــة لقرابة 20 شـــهرا 
استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو 

ثلاثة أشهر“.
وتابع ”كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة 
الدينار إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات 
التضخميـــة التـــي تفاقمت في الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيرة، إذ اتبـــع المركزي هذه 
المرة نمطا متشـــددا من أنماط السياسة 
القيمـــة  تعظيـــم  خـــلال  مـــن  النقديـــة 

الخارجية للنقد العراقي“.
وهذا الأمر بحســـب صالـــح يفرض 
الاستقرار في المســـتوى العام للأسعار، 
كما أنه مهم في اســـتقرار الدخل النقدي 
للأفراد والحفاظ على مستويات المعيشة.

الســـندات  تراجعـــت   - القاهــرة   
بالدولار  المقومـــة  المصريـــة  الحكوميـــة 
الأربعاء بعد ســـاعات مـــن خفض وكالة 
موديـــز التصنيف الائتماني للبلاد درجة 
واحـــدة من بي 2 إلى بي 3، مشـــيرة إلى 
تراجـــع احتياطاتها مـــن النقد الأجنبي 

وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وتراجعت الســـندات بمـــا يصل إلى 
1.2 ســـنت، مع هبـــوط اســـتحقاق 2029 
إلى 81.2 ســـنت، وفقا لبيانات تريدويب. 
وهذا الوضع عكس حقيقة انحســـار ثقة 

المستثمرين بالسوق المصرية.
وأبقـــى البنـــك المركـــزي الخميـــس 
الماضـــي علـــى أســـعار الفائـــدة لليلـــة 
واحـــدة دون تغييـــر، قائلا فـــي بيان إن 
”الزيـــادات الحادة فـــي أســـعار الفائدة 
التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي 
ستســـاعد في كبح التضخـــم الذي يبلغ 

الآن 21.3 في المئة“.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك 
عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في 
المئة، وســـعر الإيداع لليلـــة واحدة عند 

16.25 في المئة.
وكان مســـتثمرو الأســـواق الناشئة 
متحمســـين للعـــودة إلـــى مصـــر بعـــد 
تخفيـــض قيمة الجنيه الشـــهر الماضي، 
ولكـــن مفاجـــأة البنك المركـــزي أبعدتهم 
عن الدخول بعدمـــا لوحظ تدفق لرؤوس 

الأموال.
وتحـــدى صانعو السياســـة النقدية 
فـــي مصـــر الأســـبوع الماضـــي معظـــم 
توقعـــات المحللين الذيـــن رجحوا أن تتم 
زيادة التشـــديد النقدي بواقع 150 نقطة 

أســـاس على الأقل من خلال ترك تكاليف 
الاقتراض دون تغييـــر للمرة الأولى منذ 

سبتمبر الماضي.
وأكد إدويـــن غوتيريز رئيس الديون 
السيادية للأسواق الناشئة بشركة أبردن 
ومقرهـــا لندن أن هذا القـــرار خيب آمال 
العديد من المســـتثمرين المحتملين، الذين 

كانوا يبحثون عن أسعار فائدة أعلى.
وقـــال غوتيريز في تصريـــح لوكالة 
بلومبرغ ”نعتقد أنه خطأ في السياســـة، 
وبالتأكيـــد تســـبب فـــي إعـــادة التفكير 

لبعض المستثمرين“.
وأصبح جذب المســـتثمرين الأجانب 
مـــرة أخـــرى إلى الديـــون المحليـــة أمرا 
بالـــغ الأهمية بالنســـبة لمصر، التي ظلت 
محجوبة من أســـواق رأس المـــال العالمية 
لمـــدة عـــام تقريبـــا بعـــد انـــدلاع الحرب 

في أوكرانيا.
وما زاد مـــن القلق هو خفض موديز 
التصنيـــف الائتماني لمصر بدرجة أعمق 
فـــي المنطقة غير المرغـــوب فيها على قدم 
المســـاواة مـــع أنغـــولا وتركيـــا، رغم أن 
الوكالـــة عدلـــت النظرة المســـتقبلية من 

سلبية إلى مستقرة.
وحتـــى مـــع برنامج صنـــدوق النقد 
الدولـــي الجديد في البـــلاد، حذر محللو 
موديـــز مـــن أنـــه ”سيســـتغرق وقتا في 
مـــن  النهايـــة للحـــد بشـــكل ملمـــوس“ 
تعـــرض مصر للمخاطـــر الخارجية مثل 
ارتفـــاع تكاليـــف الاقتـــراض والضغوط 

التضخمية.
وفي الشهر الماضي فقط، كان العديد 
مـــن المســـتثمرين يتحدثون عن الشـــراء 
مرة أخرى، مستشـــهدين بعملة مصرية 
أرخـــص بعد وصول ســـعر الـــدولار إلى 
قياســـية  وعوائـــد  جنيهـــا،   30 قرابـــة 

بالمقارنة مع أقرانهم.
ومنذ ذلك الحين، أدى ارتفاع الأسعار 
إلـــى انخفـــاض العائـــدات المصرية عن 
معـــدل التضخم المتصاعـــد، مما قلل من 

جاذبية الاستثمار في السندات.
وفقـــد الجنيه هذا العـــام 18 في المئة 
أخرى من قيمته مقابل الدولار. وخفضت 
القاهرة ســـعر صرف عملتهـــا على عدة 
مراحل منذ مارس الماضي حتى الشـــهر 

الماضي، من 15.7 جنيه لكل دولار، وصولا 
إلى قرابة 30 جنيها حاليا.

ووســـط ضعـــف الطلب، قفـــز العائد 
على أذون الخزانة المصرية لأجل تســـعة 
أشهر و12 شـــهرا إلى مستويات قياسية 

في المزادات الأخيرة.
وتؤدي العوائد المرتفعـــة إلى زيادة 
تكاليف خدمة الديون للبلاد في وقت أدى 
فيه قـــرار مجلس الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركـــزي) زيادة الفائدة 
إلـــى إضـــرار الطلب على الأصـــول ذات 

المخاطر العالية.
ومـــع تصاعد مخاوف المســـتثمرين، 
اختارت مصر، وهي واحدة من أكثر دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مديونية، 
إصدار ســـندات خزانة مقومـــة بالدولار 

الاثنين الماضي.
وباعـــت الحكومـــة مليـــار دولار من 
الأوراق الماليـــة لمـــدة 12 شـــهرا بعائـــد 

4.9 فـــي المئة، وجذبـــت 1.3 ضعف المبلغ 
المعروض.

وقال المركـــزي إنه ”يقيـــم تأثير 800 
نقطة أســـاس من زيادات أسعار الفائدة 
المجمعـــة العام الماضي علـــى الاقتصاد، 
لكـــن من غير المرجح أن يســـتمر التوقف 

المؤقت في دورة التسيير“.
ومـــن المحتمـــل أن يتســـارع معـــدل 
التضخم إلى أكثر من 25 في المئة بنهاية 
فبراير الجاري، مما يؤدي إلى زيادة 300 
نقطة أساس أخرى في النصف الأول من 

العام، وفقا لبنك أبوظبي التجاري.
وقال جوردون باورز المحلل بشـــركة 
في  للاســـتثمارات  ثريدنيدل  كولومبيـــا 
لنـــدن إن ”المفاجأة الحذرة لا يســـعها إلا 
أن تؤدي إلى بعـــض التخمينات الثانية 
بشأن التزام البنك بالتضخم، وهي مجرد 
سبب إضافي لانتظار المزيد من الوضوح 

قبل العودة إلى السوق المحلية“.

وذكـــرت موديز فـــي مذكرتهـــا التي 
نشرتها مساء الثلاثاء الماضي أن ”قاعدة 
للحكومة  المخصصـــة“  المحلي  التمويـــل 
المصريـــة هي مـــن بـــين العوامـــل التي 
تخفف مـــن مخاطر الســـيولة، مع وجود 
جنيـــه أكثر مرونة يســـاعد علـــى القدرة 
التنافســـية للبـــلاد ويقلـــل الطلـــب على 

النقد الأجنبي.
لكـــن خبـــراء الوكالـــة حـــذروا فـــي 
تقريرهم أيضا مـــن أن التقلبات المرتفعة 
في العملة يمكـــن أن تؤدي إلى المزيد من 
الضغـــوط التضخميـــة ”مما يـــؤدي إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض 

المفترضة حاليا“.
ووفقـــا لمجموعـــة غولدمان ســـاكس، 
ســـتكون هناك حاجة للمزيد من التشديد 
النقدي وتشجيع التدفقات الأجنبية حتى 
يصل الجنيه إلى أدنى مســـتوياته مقابل 

الدولار.

وقـــال محللـــون إســـتراتيجيون في 
البنك، بمن فيهم كاماكشيا تريفيدي، في 
تقريـــر، إن توقف المركزي المصري ”ربما 
أوقف الزخم الأخير لقرارات السياســـة 
العامـــة، والتي كانت تعمـــل مؤقتا على 
إعـــادة تهيئة الظروف لتـــداول محمول 

جذاب في الجنيه“.
وتعتمد النظرة المستقبلية المستقرة 
على موازنة المخاطر، فمن ناحية تواجه 
القاهرة مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب 
ظروف أسواق رأس المال المشددة، فضلا 
عن ارتفـــاع تكاليف الاقتـــراض المحلي 

وضغوط الإنفاق الاجتماعي.
ومـــن الناحيـــة الأخـــرى، تخفف من 
حدة هذه المخاطر قاعدة التمويل المحلي 
المتاحـــة للحكومة وســـجلها الطويل في 
توليد فوائض أولية في الميزانية، والتي 
توقعـــت موديز أن تســـاعد في تخفيض 

عبء الديون بعد تجاوز عقبة مؤقتة.

المعروض من الدولار 

لن يتغير وسيزداد 

الاعتماد على النفط

زياد داوود

مبادرات سعودية إضافية لزيادة
زخم سوق اللوجستيات

العراق يعيد تقييم سياساته
مع اعتماد سعر جديد للدينار

خطأ نقدي يخيب آمال المستثمرين في السوق المصرية
السندات الحكومية تفقد بعضا من قيمتها بعد خفض موديز التصنيف الائتماني لمنطقة غير مرغوب فيها

اتصالات وتحركات عكس عقارب الساعة!

ــــــة موديز تقييم  ــــــط متابعون للشــــــأن الاقتصادي المصــــــري خفض وكال رب
ــــــة والأجنبية بالخطأ  إصــــــدارات الحكومــــــة طويلة الأجــــــل بالعملات المحلي
الذي ارتكبه البنك المركزي مؤخرا بتثبيته أســــــعار الفائدة، مما خيب آمال 

المستثمرين بعودة الزخم بقوة إلى السوق.

تعديل الوجهة ثم الانطلاق

المركزي قد يعمل على 

تهيئة الظروف لتداول 

جذاب في الجنيه

كاماكشيا تريفيدي

تثبت الفائدة تسبب 

في إعادة التفكير 

لبعض المستثمرين

إدوين غوتيريز



 موســكو - كشـــفت مصـــادر تجاريـــة 
ومصرفية الأربعـــاء أن معظم الفائزين من 
العقوبـــات الغربيـــة على موســـكو في ما 
يتعلق بتجارة النفط موجودون في الصين 
والهنـــد واليونان والإمـــارات وهي حفنة 
مملوكة جزئيا من قبل الشركات الروسية.

وأكـــدت المصـــادر لرويتـــرز أن أيا من 
الشركات لم تخرق الحظر، لكنها استفادت 
الاتحـــاد  وضعهـــا  التـــي  التدابيـــر  مـــن 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة لخفـــض 

عائدات موسكو.
ومع دخول الصراع في أوكرانيا عامه 
الثاني تظهر الحسابات أن دخل روسيا قد 
انخفض، لكن حجم الصادرات ظل مستقرا 

نسبيا رغم العقوبات.
ومـــع أن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين أكد أن العقوبات ستؤدي إلى ارتفاع 
أسعار الطاقة، لكن خام برنت انخفض إلى 
80 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له على 
الإطـــلاق عند 139 دولارا فـــي مارس 2022، 
بعد أســـابيع من بدء الحرب. وقبل الأزمة 
كان تداول خـــام برنت يتراوح بين 65 و85 

دولارا للبرميل.
وذكرت وزارة المالية الروسية أنه ”بعد 
فرض مجموعة الســـبع حدا أقصى لسعر 
النفط الروســـي فـــي ديســـمبر، تراجعت 
عائدات تصديره بنســـبة 40 في المئة على 

أساس سنوي في يناير“.
وقال ســـيرجي فاكولينكو الزميل غير 
المقيم فـــي مؤسســـة كارنيغـــي والرئيس 
السابق للإستراتيجية في شركة غازبروم 
نفت إن ”انخفاض ســـعر النفط الرســـمي 
يعنـــي أن ميزانية روســـيا قد تضررت في 

الأسابيع الأخيرة“.

خـــلال  مـــن  حكمنـــا  ”إذا  وأضـــاف 
اســـتحوذت  فقـــد  الجمـــارك  إحصـــاءات 
شـــركات التكرير في الهنـــد والصين على 
بعض الفوائد، لكن المستفيدين الرئيسيين 
يجـــب أن يكونوا شـــركات شـــحن نفطية 

ووسطاء وشركات نفط روسية“.
وتشـــمل العقوبات حظرا صريحا على 
مشتريات الطاقة الروسية، فضلا عن حظر 
شـــحن الخام الروســـي في أي مـــكان في 
العالـــم ما لـــم يتم بيعه بســـعر أقل من 60 

دولارا للبرميل.
المنتجـــات  معظـــم  روســـيا  وحولـــت 
الخام والمكررة إلى آســـيا من خلال تقديم 

خصومات كبيـــرة للمشـــترين في الصين 
والهند مقابل الدرجات المنافسة من الشرق 

الأوسط، على سبيل المثال.
وأدى الحظـــر علـــى الشـــحن والحـــد 
الأقصى للسعر إلى قلق المشترين وأجبروا 
روســـيا على دفع تكاليف نقـــل الخام لأنه 
لا يوجـــد لديها ناقلات كافيـــة لنقل جميع 

صادراتها.
واعتبـــارا مـــن أواخر ينايـــر الماضي، 
كانت الشركات الروســـية تقدم خصومات 
تتـــراوح بـــين 15 و20 دولارا للبرميل على 
الخام للمشـــترين في الهند والصين، وفقا 
لتجار مشـــاركين فـــي العمليـــات وفاتورة 

اطلعت عليها رويترز.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، دفـــع البائعون 
الـــروس مـــا بـــين 15 و20 دولارا للبرميـــل 
لشركات الشـــحن لنقل الخام الروسي إلى 

الصين والهند.
ونتيجة لذلك، تلقت الشركات الروسية 
49.5 دولار فقـــط لبرميل الأورال في يناير، 
بانخفاض 42 في المئة على أســـاس سنوي 
و60 في المئة فقط من سعر برنت الأوروبي.
وبالمقارنة، فإن المصدر الأميركي لخام 
المريـــخ وهو درجة مشـــابهة لخام الأورال 
يدفع مـــا بـــين 5 إلـــى 7 دولارات للبرميل 

لشحن شحنة إلى الهند.
وبالنظـــر إلى خصم 1.6 دولار للبرميل 
مقابـــل مؤشـــر غرب تكســـاس الوســـيط، 
فـــإن المصدر الأميركي ســـيجمع 66 دولارا 
للبرميل في أحـــد الموانئ الأميركية، أو 90 

في المئة من السعر القياسي.
ومـــع إنتاج 10.7 مليـــون برميل يوميا 
في 2022 وصـــادرات خام ومنتجات مكررة 
تبلـــغ ســـبعة ملايـــين برميل يوميـــا، فإن 
الخصـــم والتكاليـــف الإضافية ستشـــهد 
انخفاضًا في إيرادات المنتجين بعشـــرات 

المليارات من الدولارات هذا العام.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيرول الأحد الماضي إن ”ســـقف الأســـعار 
خفّض إيرادات موسكو بمقدار 8 مليارات 

دولار في يناير وحده“.

ومـــع ذلك، نظـــرا إلـــى أن الشـــركات 
الروســـية اســـتولت على بعض الإيرادات 
المفقـــودة، فمـــن الصعـــب تحديـــد الضرر 

الدقيق لأرباح المنتجين والدولة.
وكمزيد من التعقيد، فإن بعض درجات 
النفط الروســــية، بما في ذلك درجة إيسبو 
من المحيط الهادئ، تســــاوي أيضا أكثر من 
الأورال. ويقول خبراء من بينهم فاكولينكو 
وتجــــار في النفــــط الروســــي إن انخفاض 
الإيــــرادات تزامن مع ارتفــــاع أرباح بعض 
الوسطاء. وبعد عقود من انخفاض الأرباح 
أو الخســــائر، تتمتع قطاعــــات من صناعة 
النقــــل البحري العالمية بازدهــــار مالي من 

نقل النفط الروسي.
وتشــــمل تلك الشركات شــــركة الشحن 
الروســــية ســــوف كومفلوت، بقيادة حليف 
بوتين ســــيرجي فرانك، وشــــركات الشحن 
اليونانيــــة تي.أم.أس تانكــــرس مانجمنت 
وســــتيلث ماريتيم وكايكلاديــــس ماريتيم 
وديناكــــوم ودلتــــا تانكــــرس وأن.جــــي.أم 

إينرجي ونيو شبينغ.
وباع بعــــض مالكي الناقلات اليونانية 
والنرويجيــــة ســــفنهم القديمــــة بأســــعار 
قياســــية لشــــركات الشــــحن مثــــل فراكتال 

شيبينغ، مع مالكيها في دبي.
وأظهــــرت الفاتورة أن أحد الشــــاحنين 
فــــرض على بائع خام روســــي ما يقرب من 
10.5 مليــــون دولار في رحلــــة واحدة لنقل 
ناقلــــة أفراماكــــس ذات حجم عــــادي وعلى 
متنهــــا 700 ألــــف برميــــل مــــن مينــــاء في 

البلطيق إلى مصفاة هندية في يناير.
وقبل عام، كانت رحلة مماثلة ســــتكلف 
بائع النفط الروســــي ما بين نصف مليون 
ومليون دولار اعتمادا على أسعار الشحن.

وبالنســــبة إلى الشاحن تتراوح الكلفة 
الجارية لهذه الرحلة في ســــوق اليوم بين 
نصف مليــــون ومليون دولار، مما يعني أن 
صافي ربح الشاحن من رحلة واحدة يمكن 
أن يكون 10 ملايين دولار. ووصف تاجر في 
النفط الخام الروســــي نشاط الناقلات بأنه 

”جيد للغاية“.

وبينما يفرض مالكو الناقلات معدلات 
عالية قياســــية لشــــحنات الخام الروسية، 
اســــتفادت مصافــــي التكريــــر فــــي الهنــــد 

والصين أيضا من الخصومات الكبيرة.

النفــــط  مــــن  الهنــــد  واردات  وبلغــــت 
الروســــي أعلى مســــتوى لها على الإطلاق 
فوق 1.25 مليون برميل يوميا في الأسابيع 
الأخيرة، مما يعني أن البلاد قد وفرت أكثر 
مــــن 500 مليون دولار شــــهريا مــــن فاتورة 
النفط مع بيع النفط الروســــي بخصم يبلغ 

حوالي 15 دولارا للبرميل.
وتعتبر نيــــارا مملوكة بنســــبة 49 في 
المئة لشــــركة النفــــط الحكومية الروســــية 
روســــنفت، التــــي يديرهــــا حليــــف بوتين 
إيغــــور سيتشــــين، ممــــا يعني أن روســــيا 
تســــتحوذ علــــى بعــــض الأربــــاح بشــــكل 

غير مباشر.
وقالــــت إيمــــا لــــي، محللــــة الصين في 
فورتيكسا للتحليلات إن الصين ”استوردت 
أكثــــر من 1.8 مليون برميل يوميا من النفط 

الروسي بين أبريل 2022 ويناير 2023“.
واســـتنادا إلى خصم يقـــدر بنحو 10 
دولارات للبرميـــل لـــكل مـــن إســـبو وخام 
الأورال علـــى أســـاس التســـليم، فقد وفر 
ذلك لمصافـــي التكرير الصينية حوالي 5.5 
مليار دولار خلال فترة العشرة أشهر، وفقا 

لحسابات رويترز.
وكانت المصافي المســـتقلة في مقاطعة 
شاندونغ الشـــرقية أكبر المستفيدين. وقال 
متعاملـــون إن شـــركة ســـينوبك العملاقة 
للتكريـــر الحكوميـــة اســـتفادت أيضا من 
النفـــط الأرخـــص، وحققـــت بتروتشـــينا 
المملوكـــة للدولة وزينهوا أويل وســـي.أن 

أووك أرباحا من تداول البراميل.

 باريس - تواجه شركات الطاقة الغربية 
هذه الفترة هجمة شرسة من صناع القرار 
السياســــي في أوروبا والولايات المتحدة 
كونها تســــتغل معاناة المستهلكين لجني 
المزيد من الإيرادات والأرباح عبر التحكم 
في الأسواق وتحويل الحرب في أوكرانيا 

إلى فرص قد لا تتكرر.
اســــتثنائية  ســــنة   2022 وســــتبقى 
بالنســــبة إلــــى شــــركات النفــــط الكبرى، 
التــــي تمكنــــت بفضــــل الارتفــــاع الكبير 
فــــي الأســــعار جــــراء انتعــــاش الطلــــب 
علــــى النفط والغــــاز، من تســــجيل أرباح 
قياســــية، فيمــــا تشــــير كل التوقعات إلى 
أنهــــا ســــتحقق أرباحا مماثلة فــــي العام 

الحالي أيضا.
وحطمت أربع من الشــــركات الغربية 
الخمــــس الكبرى وهي شــــل وشــــيفرون 
وإكســــون موبيل وتوتال إنرجيز ســــجل 
صافي أرباحها فــــي العام الماضي، بينما 
ســــجلت شــــركة بي.بــــي ربحــــا قياســــيا 

باستثناء البنود الاستثنائية.
وبلغ صافي الأربــــاح 151 مليار دولار 
في عــــام 2022. وتقترب الأربــــاح المعدلة، 
التــــي تعكــــس الربحية بشــــكل أفضل من 
خــــلال اســــتبعاد الخســــائر الناجمة عن 
عمليات الانســــحاب من روســــيا، من 200 

مليار دولار.
ويكفي ذلك لإثــــارة غضب الحكومات 
والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة، في خضم 
أزمــــة الطاقــــة والمناخ. حتــــى أن الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن تحــــدث في خطاب 
”حالة الاتحاد“ الســــنوي الذي ألقاه أمام 

الكونغــــرس الثلاثــــاء الماضي عــــن أرباح 
”مشينة“.

وقال ”لقــــد اســــتثمروا القليــــل جدا 
مــــن تلك الأربــــاح القياســــية. وبــــدلا من 
ذلك، اســــتخدموها لإعادة شراء أسهمهم 
التنفيذيين  رؤســــائهم  ومكافأة  الخاصة، 

ومساهميهم“.
من  بالكامــــل  الشــــركات  واســــتفادت 
ارتفاع الأســــعار حين اقترب سعر برميل 
خــــام برنــــت المرجعي مــــن 140 دولارا في 
مارس الماضي وارتفع الغاز إلى 350 يورو 
الماضي  الصيــــف  في  للميغاواط/ســــاعة 
بالســــوق الأوروبية، أي 15 مرة أعلى من 

السعر المعتاد.

وانخفضت الأســــعار منذ ذلك الحين، 
لكن الباحث بمعهد أكســــفورد لدراســــات 
الطاقة أدي إمسيروفيتش رجّح في كلامه 
مع وكالة الصحافة الفرنسية أن ”تسجل 
الأســــعار مســــتويات مرتفعة جديدة هذا 
العــــام لأن الحــــرب في أوكرانيــــا لم تنته 

بعد“.
ورغم حالة عدم اليقين التي يشــــهدها 
الاقتصاد العالمي، لا تتوقع منظمة البلدان 
المصــــدرة للنفــــط (أوبــــك) انخفاضــــا في 
الطلب، لا بــــل تتوقع على العكس من ذلك 
نموا بواقــــع 2.2 مليون برميل يوميا هذا 
العام بعــــد نمو بنحــــو 2.5 مليون برميل 

يوميا العام الماضي.
وعلى النقيض من الــــدول الخليجية 
المنتجــــة للنفط تجــــد الطبقة السياســــية 
في الغرب نفســــها في وضع صعب حيال 
ارتفاع أرباح الشركات الكبرى على خلفية 

أزمة غلاء المعيشة.

ففي الدول الأوروبيــــة كما هو الحال 
في الولايــــات المتحدة، تعانــــي العائلات 
والشــــركات مــــن ارتفــــاع أســــعار مــــواد 
أساســــية مثل الخبز أو وقود الســــيارات 
وجعل التضخم يصل إلى مســــتويات هي 

الأعلى منذ عقود.
وكتــــب بايدن على حســــابه في تويتر 
الأســــبوع الماضي يقول ”أنا أؤدي دوري 
لخفض الأســــعار، لقــــد حــــان الوقت لأن 
تضطلع شركات النفط العملاقة بدورها“.
وغــــذى إعــــلان توتــــال الأربعــــاء عن 
أرباحهــــا البالغة حوالي 20.5 مليار دولار 
النقاش في فرنســــا حول فرض المزيد من 

الضرائب على هذه الأرباح الضخمة.

لكــــن الأمــــر مختلــــف فــــي بريطانيا، 
التي فرضت حكومتهــــا في مايو الماضي 
ضريبــــة على أرباح الطاقة الاســــتثنائية، 
تماما مثلمــــا فعل الاتحــــاد الأوروبي في 
نهاية ســــبتمبر الماضي ضمن ما سُــــمّي 
طعنت فيها  ”مســــاهمة تضامنية مؤقتة“ 

شركة إكسون موبيل أمام القضاء.
وبرر داريــــن وودز الرئيس التنفيذي 
لشــــركة إكســــون معارضته لتلك الخطوة 
قائلا ”ما نحتاجه الآن هو زيادة العرض. 
وبدلا من ذلك، فُرضــــت عقوبة على قطاع 

الطاقة برمته“.
وبعدما اســــتفادت الشــــركات الكبرى 
مــــن انتعــــاش الطلــــب إثــــر الجائحة في 
العام 2021، عادت الأسعار لترتفع مجددا 
فــــي العام التالي بســــبب انــــدلاع الحرب 
فــــي أوكرانيــــا والعقوبــــات الغربية التي 
تســــتهدف موســــكو وتراجــــع الصادرات 

الروسية.
ومن المؤكد أن هذه الكيانات تستثمر 
أكثــــر فأكثر في الطاقة الشمســــية وطاقة 
الرياح والطاقات المتجددة الأخرى، ولكن 
ديفيد إلمز الأستاذ في كلية واريك للأعمال 
يؤكــــد أنه ”ليس بقدر المبلــــغ الذي تدفعه 
للمســــاهمين“، بدليــــل أن بي.بــــي تبطئ 

عملية تحولها في مجال الطاقة.
وهــــذا ليــــس كل شــــيء، حيــــث يقول 
معز عجمي المستشــــار لدى إرنســــت أند 
يونغ لوكالة الصحافة الفرنســــية إن هذه 
الشركات متعددة الجنسيات استفادت من 
الرهان على ”الأصول ذات القيمة المضافة 
العالية“، مثل مشــــاريع الغــــاز الطبيعي 

المسال.
ويســــانده إمســــيروفيتش فــــي رأيه 
لكنه زاد على ذلك بالقول ”ســــاعدت أيضا 
الأســــعار الباهظــــة التي غذتهــــا عمليات 
الشــــراء الأوروبية للغاز الطبيعي المسال 

للتعويض عن الإمدادات الروسية“.
ويــــرى عجمي أن الأســــعار ســــترتفع 
بســــبب الحظــــر النفطــــي الغربــــي على 
روســــيا وبالتالي ســــتحقق الشركات في 
2023 أرباحــــا بقيمــــة تلــــك التــــي جنتها 
العــــام الماضــــي لاســــيما وأنها ســــتكون 
قــــادرة علــــى الاعتمــــاد علــــى انتعــــاش 
الطلــــب مــــع تخلي الصين عن سياســــة ”

صفر كوفيد“.
ويعتقد إمسيروفيتش أن هذا الطلب 
علــــى الغــــاز والنفط لا يــــزال قويا بفضل 
إعانات تصل إلى العشــــرات من مليارات 
الــــدولارات لمســــاعدة المســــتهلكين علــــى 
تســــديد فواتيرهــــم، الأمــــر الــــذي ”يطيل 

الأزمة“.

 تونس - اضطرت الحكومة التونســـية 
إلى البحث عن مســـار جديد لتغيير قانون 
الصـــرف في أعقـــاب تزايـــد الضغوط من 
أصحـــاب الأعمال، لتخفيـــف قيود تحويل 
الأمـــوال إلـــى الخـــارج من أجـــل إنعاش 

الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وبـــدأت الحكومـــة الأربعاء نقاشـــات 
حول مشروع قانون جديد للصرف اقترحه 
البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وســـط 
مطالب من الشـــركات بوصول أســـهل إلى 
العملـــة الصعبـــة والمزيـــد من الشـــفافية 

وتقليل البيروقراطية.
وتشير هذه الخطوة إلى أن السلطات 
اقتنعـــت أخيرا بأن قانون الصرف الحالي 
أصبـــح عقبـــة كبيرة، وأن الوقـــت قد حان 
لتحفيز المستثمرين على السماح بتحويل 
أموالهـــم دون قيـــود مـــن أجـــل إنعـــاش 

الأنشطة الصناعية والتجارية.
ويهدف مشـــروع القانون إلى تحسين 
الإجـــراءات  وتبســـيط  الأعمـــال  منـــاخ 
لإزالـــة العقبـــات التـــي تواجه الشـــركات 

المحليـــة في علاقاتهـــا الماليـــة والتجارية 
مع الخارج.

وقالت الحكومة في بيان الأربعاء عقب 
اجتماع بشـــأن المشـــروع إن تونس تتطلع 
إلـــى ”تحديث نظـــام الصـــرف والتحرير 
التدريجي للعلاقـــات المالية نحو التحرير 

الكامل مع العالم الخارجي“.
ويسلط خبراء المال في تونس الضوء 
على الثغرات التي لا تزال تقف حجر عثرة 
أمام تحقيق قفزة في مجال الاستثمار، رغم 
الحوافز الكثيرة التي تم إقرارها في قانون 

الاستثمار الجديد الصادر في 2016.
وحاليا يحتاج المســـتثمرون الحصول 
على موافقة المركـــزي للوصول إلى العملة 
الصعبـــة لتمويل العمليـــات الخارجية أو 
للحصول على خطابات ائتمان للاستيراد.

علـــى  الموافقـــات  المركـــزي  ويصـــدر 
أســـاس كل حالـــة على حدة، وهـــي عملية 
تقـــول بعض الشـــركات إنها غير شـــفافة 
بمـــا يكفي وإنها تتضمـــن بعض العقبات 
البيروقراطية. وقال محافظ البنك المركزي 

إن  الماضـــي  الشـــهر  العباســـي  مـــروان 
”القانـــون الجديد يتضمـــن خطوات لجعل 
نظـــام العملـــة المحلية أكثـــر مرونة“، دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل.

والقطـــاع المصرفـــي التونســـي غيـــر 
قـــادر علـــى إصـــدار بطاقـــات ائتمانيـــة 
للمغتربين وللأجانـــب المقيمين في تونس 
الذيـــن يواجهون أيضا قيـــودا على إجراء 
التحويـــلات المصرفية في الخـــارج، ما لم 
يقومـــوا بالتســـجيل ككيـــان خارجي بما 

يسمح لهم بامتيازات خاصة.

وســـعت الســـلطات النقدية في الكثير 
من المـــرات خلال الســـنوات الأخيرة للحد 
مـــن الحصول على العملـــة الصعبة لوقف 
تراجـــع الدينـــار، لكنها لم تفلـــح في ذلك 
حتـــى مع تغييـــر محافظ البنـــك المركزي، 
لأن القوانـــين الحالية تحد من تدخل البنك 

لضبط سوق الصرف.
ويبدو أن قيمة الدينار التونسي ليست 
بذلك السوء كما يروج لذلك البعض قياسا 
بعملات دول أخـــرى تعرضت لأزمات بعد 

2011، مثل مصر وسوريا واليمن ولبنان.
وبحسب المنصة الإلكترونية للمركزي، 
يبلـــغ ســـعر صـــرف الـــدولار 3.09 دينـــار 
واليورو يتداول بسعر عند نحو 3.3 دينار.
 ،2018 مـــارس  فـــي  العباســـي  وأقـــرّ 
بصعوبة حماية قيمة الدينار، في ظل عدم 
ثبات احتياطات البلاد من العملة الصعبة 
على مستوى معين، وخاصة خلال الأزمات.

وكانت تونس ســـجلت أدنى احتياطي 
نقـــدي بعد الأحـــداث الإرهابيـــة في 2015، 

حينما بلغ نحو 4.63 مليار دولار.

200
مليار دولار جنتها أكبر 5 شركات 

هي شل وشيفرون وإكسون 

وتوتال وبي.بي في 2022
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في المئة نسبة انخفاض عائدات 

موسكو من بيع النفط بفعل 

العقوبات وفق وزارة المالية

قانون الصرف الجديد 

يهدف إلى تحسين مناخ 

الأعمال وتسهيل علاقات 

الشركات المحلية ماليا 

وتجاريا مع الخارج

الخميس 2023/02/09 

11السنة 45 العدد 12680 اقتصاد

الشركات استفادت 

من الرهان على الأصول 

ذات القيمة العالية

معز عجمي

شركات التكرير في 

الهند والصين حصلت 

على البعض من الفوائد

سيرجي فاكولينكو

ــــــى أن الحظر  ــــــون إل ــــــص محلل خل
الغربي على روسيا لم يحقق أهدافه 
الكبير  الانخفاض  فرغــــــم  بالكامل، 
ــــــدات النفط الحكومية إلا أن  في عائ
المليارات  عشــــــرات  حولت  موسكو 
من الدولارات نحو شركات الشحن 
والتكرير بعضها له صلات روسية 

تعمل في العديد من الدول.

تلوح معركة مفتوحة بين الحكومات وعمالقة الطاقة إثر تحقيقها مكاســــــب 
اســــــتثنائية العام الماضي مســــــتفيدة من طفرة الأسعار جراء ما يحدث في 
شرق أوروبا، ما جعلها متهمة بإشعال نار التضخم العالمي بعدما قوضت 

تكاليف الوقود القدرة الشرائية للمستهلكين.

نذر معركة مفتوحة

مع تحقيق عمالقة

الطاقة لأرباح قياسية

مساع تونسية لتفكيك العقبات أمام تحويل الأموال

عائدات النفط الروسية المفقودة

ثروة للشاحنين ومصافي التكرير
موسكو تلتف على الحظر من بوابة شركات تملك فيها حصصا

لا تصدقوا أن خطوط الملاحة مغلقة!

ندفع ليربح غيرنا



 أبوظبــي - انطلقت على مســــرح شاطئ 
الراحة الحلقة الرابعة المباشرة من برنامج 
المنكــــوس في موســــمه الثالــــث، البرنامج 
الشــــعري الأول من نوعه والمتخصص في 
فن المنكــــوس من موروث الشــــعر النبطي، 
والــــذي تنظمــــه لجنــــة إدارة المهرجانــــات 
بأبوظبي،  والتراثيــــة  الثقافية  والبرامــــج 
وذلــــك في إطــــار حرصهــــا المســــتمر على 
التعريف بالموروث الشــــعبي وتعزيز دوره 

في بناء الهوية الوطنية.
واســــتُهِلَّت الحلقــــة المباشــــرة الرابعة 
مــــن البرنامــــج، والتــــي شــــهدت حضــــور 
فــــارس خلف المزروعي رئيــــس لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامــــج الثقافية والتراثية، 

بــــأداء عــــازف الربابــــة بخيت المــــرر عزفا 
وإنشــــادا لكلمــــات قصيدة الشــــاعر محمد 
بن ســــعيد الرقراقي المزروعي، تلاها تقديم 
المذيعة هدى الخريف للحلقة بكلمات محمد 

بن مشيط المري.
وضمت لجنة التحكيم الشــــاعر محمد 
بن مشــــيط المري مــــن الإمارات، والشــــاعر 
والمنشــــد شــــايع فارس العيافي من المملكة 
العربيــــة الســــعودية، والأكاديمــــي حمود 
جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة 
العربية بكلية التربية الأساســــية من دولة 

الكويت.
وتم عــــرض تقريــــر احتفائي بالشــــاعر 
محمد بن ســــعيد الرقراقي المزروعي، الذي 

اعتلى خشــــبة مسرح شاطئ الراحة ليكرّمه 
فــــارس خلف المزروعــــي، تقديــــرا لتجربته 
الشــــعرية الممتدة، وتكريما لدوره المحوري 
في ســــاحة ومشــــهد الشــــعر الشــــعبي في 
الإمارات رئيســــا للجنة شــــعراء البادية في 

أبوظبي.
بعد ذلك اعتلى الشــــعراء المتســــابقون 
الأربعــــة المتبقــــون مــــن الحلقــــة الماضيــــة 
بانتظار تصويت الجمهــــور لاختيار اثنين 
منهم، وهــــم فيصل بــــن شــــرعا الهاجري، 
وســــعود فراج الربيعي المنصوري، وظافر 
الأحبابي وعلي دعيكان المري، حيث أعلنت 
نتائــــج تصويــــت الجمهور بتأهّل ســــعود 
الربيعــــي المنصوري بنتيجــــة 69 في المئة، 

والأحبابي بنتيجة 68 فــــي المئة، بينما نال 
فيصل بن شرعا الهاجري 46 في المئة، ونال 

علي دعيكان المري 44 في المئة.
تــــلا ذلــــك الترحيــــب بشــــعراء الحلقة 
الرابعة على خشــــبة مسرح شاطئ الراحة، 
وهــــم مبــــارك بــــن غــــانم الدوســــري مــــن 
الســــعودية، وياســــر محمد الجنيبي وفهد 
عبداللــــه المنصوري من الإمــــارات، ومحمد 
حسين الراشــــدي من سلطنة عمان، وطالب 
الحديــــد المري من قطــــر، وعبدالهادي حمد 
المري من الكويــــت، والذين تنافســــوا على 
محاكاة أداء لحن المنكوس بصوت المنشــــد 

شايع العيافي.
وتبعت المرور الأول لمتســــابقي الحلقة 
الســــتة، وقفة ثانية للشعراء أمام الجمهور 
وأعضاء لجنة التحكيم منشدين من أشعار 
شــــايع العيافي وعبدالله العصيدان ومانع 
بن حســــين الربيعي المنصوري وسعيد بن 
محمــــد القرني وآخريــــن، تلاها الإعلان عن 
أســــماء المتأهلين، حيث تأهّــــل بقرار لجنة 
التحكيم الشــــاعران محمد حسين الراشدي 
من ســــلطنة عمان بدرجة 47 مــــن 50، وفهد 
عبدالله المنصوري مــــن الإمارات بدرجة 46 
مــــن 50، أما المتســــابقون الأربعــــة المتبقون 
لتصويت الجمهور فجــــاءت نتائجهم على 
الشــــكل التالي: طالب الحديد المري ومبارك 
بن غانم الدوســــري بدرجة 45 من 50، ياسر 
حمد الجنيبي بدرجة44 من 50 وعبدالهادي 
حمــــد المــــري بدرجــــة 43 من 50، وســــيكون 
تصويت الجمهــــور مقررا فــــي تأهل اثنين 
منهــــم للاســــتمرار في المنافســــة، وذلك من 
خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص 
ببرنامج المنكوس والذي يمكن للجمهور من 

خلاله التصويت لنجومه المفضلين.

 الطائــف (الســعودية) - دشّــــن النادي 
الأدبــــي الثقافــــي بالطائف مســــاء الثلاثاء 
روايــــة ”فــــي انتظــــار ديســــمبر“ للكاتــــب 
المســــرحي فهــــد ردة الحارثــــي، حيث قدم 
أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغات الأجنبية 
بجامعة الطائف الأكاديمي موسى الحالول 
قراءة للرواية، في جلسة أدارها عبدالعزيز 
برنامــــج  ضمــــن  عســــيري،  عبدالغنــــي 
النــــادي الجديــــد بعنــــوان ”رَق منشــــور“ 
والخاص بتدشين إصداراته الحديثة لهذا 

العام.
وأوضــــح رئيس النادي الأدبي الثقافي 
عطاالله بن مسفر الجعيد أن هذا التدشين 
هو أولــــى فعاليات البرنامج حيث ســــيتم 
تدشــــين بقيــــة مطبوعــــات النــــادي لهــــذا 
العام، وســــتقام قراءات نقديــــة لها من قبل 
أكاديميين ونقاد مختصين في شــــتى فروع 

الأدب والإبداع.
وقد افتتحــــت الأمســــية بكلمة لرئيس 
النادي الأدبي الثقافي الجعيد، التي تحدث 
فيها عن فكرة برنامج ”رق منشور“، مشيرا 
إلــــى أن فكرة التســــمية كانــــت بمقترح من 
المســــؤول الإداري بالنادي الأكاديمي أحمد 

الهلالي.
ودعا الجعيد مثقفي ومثقفات محافظة 
الثقافــــي  بالشــــأن  والمهتمــــين  الطائــــف 
والإبداعــــي والســــردي لحضور أمســــيات 
وفعاليــــات هــــذا البرنامــــج والتفاعل معه 

والتي ستقام بمقر النادي بالفيصلية.
وأعلــــن عن منــــح العضوية الشــــرفية 
للمســــرحي فهد ردة الحارثي لإســــهاماته 

الأدبيــــة والثقافية والمســــرحية حيث قلده 
وشــــاح العضوية وأهــــداه درع العضوية 
الشــــرفية بمشــــاركة مدير جمعيــــة الثقافة 

والفنون فيصل الخديدي.

  أثار الوضع الكارثي الذي خلفه الزلزال 
المدمر على مدن وقرى ســــورية وتركية، لن 
تمحــــى حتما، بفعــــل إعادة البنــــاء وجبر 
الأضــــرار، ولا حتــــى بفعل الزمــــن وامتلاء 

الذاكرة المترنحة كآلية تنظيف وتجديد.
هنــــاك أكثر من ســــبب منطقــــي، وغير 
منطقــــي، لأن تحُفــــر كارثــــة فجــــر الإثنين 
الماضي في ذاكرة شــــعوب المنطقة والعالم. 
وهذا ما ســــوف يعطــــي للكتابــــة الدرامية 
القادمة في الرواية والسينما، ألقها الدائم 

وسحرها الغامض.

دراما متواصلة

المؤرخــــون والدارســــون يتفقــــون على 
أن هــــذه البقعــــة مــــن الأرض شــــكلت على 
لميثيولوجيا  مدى التاريخ ”بــــؤرة درامية“ 
تلك الشــــعوب، وكانت الطبيعــــة بغضبها 
وثوراتهــــا، وكذلــــك بســــحرها ومفاتنهــــا، 
شريكا أساســــيا في كتابة التاريخ وتشكل 

أحقابه، من قصة الطوفان إلى يومنا هذا.

والجميع يعلم أن إنســــان هذه المنطقة 
”كائــــن درامــــي“ بطبيعته، وكأنــــه خلق كي 
يروي ويتذكــــر، ويمتع ويســــتمتع. وربما 
ليتألــــم أيضا، وذلــــك على ســــبيل المقاربة 
السيكولوجي  للبناء  المســــتندة  التخييلية 
الإرادة  بفعــــل  وليــــس  المنطقــــة  لإنســــان 

الواعية، فليس من إنسا وجد كي يتألم.
كانــــت وما تــــزال الطبيعــــة والحروب 
تشــــارك صنــــاع الرواية  والأوبئة ”أقلاما“ 
والشــــعر والســــينما والمســــرح مؤلفاتهم. 
إن لــــم تكن فضاء تتحرك فيه شــــخوصهم، 

تتفاعل وتتطور.

الســــردي  المشــــهد  أخذنــــا  مــــا  وإذا 
السوري، على سبيل الدقة والتحديد، نجد 
أن كــــوارث الطبيعــــة تتحالــــف مع حروب 
البشر وصراعاتهم لتؤثث للمنجز الروائي 
منــــذ اجتيــــاح المغــــول، مــــرورا بالاجتياح 
العثماني ثــــم الحربين العالميتين، ووصولا 
إلــــى المرحلة الحديثة، وما يحدث الآن على 

الأراضي السورية.
لم تفــــارق كــــوارث الطبيعــــة وويلات 
الحــــروب يومــــا كتابــــات الســــوريين، منذ 
مذكرات البديري الحلاق، الدمشــــقي الذي 
وثــــق بالحكايــــات تاريخ دمشــــق منتصف 
القرن الثامن عشر، ولم يغفل عن ذكر أدقها 
كالأوبئة والفيضانــــات والهزات الأرضية، 
وحتى روايات حنا مينة، في القرن الماضي.

الحروب والكــــوارث الطبيعية، توأمان 
إذن في المدونة الســــردية والأدبية للمنطقة 
وبلاد الشــــام على وجــــه الخصوص، وهي 
فــــي مجملها، لا تخلو من حس مأســــاوي، 
ونفس فجائعي يمس وجدان الإنســــان في 

جوهره.
الزلزال الــــذي أصاب المنطقــــة الاثنين 
الماضي، جاء اســــتمرارا لهــــذه التراجيديا 
التــــي يتداخــــل فيهــــا الطبيعي بالبشــــري 
فترخــــي بظلالهــــا علــــى كل شــــيء، بــــدءا 
بقصص الحــــب بين الأفــــراد ووصولا إلى 
السياسة وتعرجاتها في مجتمع قائم على 

التعددية الإثنية.
الدراما السورية إذن، قديمة قدم التاريخ 
ومن ســــكن تلك الأرض التــــي قال عنها أحد 
المستشــــرقين مــــن المؤرخين وعلمــــاء الآثار 
إن لــــكل إنســــان على وجــــه الأرض وطنين: 
الوطن الأول هو ذاك الذي ولد فيه ويسكنه، 

والوطن الثاني هو البلاد السورية.
والذي أوصل الدراما الســــورية إلى ما 
هي عليه من انتشار في السنوات الأخيرة، 
هو دراما أخرى توازيها وتناظرها، وتكون 
الســــبب في وجودها، ألا وهو هذا الموروث 
الثابــــت المتحرك في آن معــــا، فكأنما الأمر 
يتعلق بمســــار لولبي، لا يعيد إنتاج نفسه 

بل يشابهها بشكل تصاعدي.
 ومن هــــذا المنطلــــق، كان مــــن الأجدر 
للدرامــــا الســــورية أن تنتــــج عمــــلا عــــن 
”درامــــا وجودهــــا“، فالمتأمــــل لانطلاقتهــــا 
وإرهاصاتهــــا الأولــــى ثــــم تألقهــــا وجملة 
كبواتهــــا ونجاحاتها، يجدها في حد ذاتها 
مسلسلا متصل الحلقات، متنوع الأحداث، 

ويســــتحق العديد من الأجــــزاء، مثله مثل 
”مسلســــل باب الحــــارة“ الــــذي يجمع بين 
الدرامــــا والكوميديــــا فــــي رصــــده لتاريخ 
دمشــــق، لكنه لا ينجو من النظرة الأحادية 

وإن تنوع كتاب أجزائه.

الطبيعة لها كلمتها

جاءت الأحداث الســــورية ســــنة 2011، 
واختلف ”إخوة التراب“ وتفرقوا من جديد. 
وكان الجــــار التركــــي فاعلا فــــي الأحداث، 
تماما كما هو المشــــهد في المسلسلات. وها 
هي الطبيعة اليوم تتدخل بكامل قسوتها، 

لتقول كلمتها وتتيح المجال لأخذ العبر.
أليس هذا قــــولا على قول، وســــيناريو 
الأحــــداث،  متماســــك  الأحــــداث،  ســــاخن 
ومترامي الأجزاء في مسلسل اجتماعي وقع 
إنجازه في ورشة كتابة جماعية، وبإشراف 
الطبيعــــة لاعبــــة النــــرد وصانعــــة الأقــــدار 
والمصائر المتقلبة. هذا على مســــتوى البعد 
المحلي والإقليمــــي لهذه الدراما الســــورية 
التــــي شــــاركت فيهــــا الطبيعة بقســــوتها، 

قسوة الإنسان بظلمه وجبروته، أما القراءة 
الثانية فتخص العالم بصورة أشمل، سواء 
بانخراطــــه وتورطه في الأحداث الســــورية 
والعســــكري  السياســــي  المســــتوى  علــــى 
الميدانــــي أو بالظلم الذي ألحقــــه بالطبيعة 

فعادت تنتقم بطريقة عشوائية وعمياء.
الطبيعة لا تهتم كثيرا بتقدم الإنســــان 
أو التقنيــــات المدُهشــــة التــــي ينتجها من 
ناحية، ومــــن ناحية أخرى تعتبر رســــائل 
تحذيريــــة مُباشــــرة للإنســــان أن العبــــث 
بالطبيعــــة ســــيؤدي في النهايــــة إلى دمار 
الإنسان نفسه قبل أي شيء آخر.. والزلازل 
التــــي يقرأها الكيديون من القوى والعقائد 
المتطرفة على أنها حالة عقاب إلهي، ليست 
بمأمــــن عما تعبث به الأيادي البشــــرية من 

تجارب نووية في باطن الأرض وغيرها.
أما الخلفية الدراميــــة التي تدور فيها 
هــــذه الأحداث، فتتضمــــن عناصر محرضة 
تســــاهم فــــي تصعيــــد الأزمة، وهــــي قوى 
الغش والفســــاد المالي، إذ يشــــير ناشطون 
إلى الانهيار الســــريع لبعض المباني التي 
شــــيدها بعض التجار أخيــــرا دون مراعاة 

قدرتها علــــى تحمل الــــزلازل، وهو ما أدى 
إلى انهيارها.

ويضاف إلى ذلك كله، وجود عدد كبير 
من المنازل المتهالكــــة التي يقطنها مدنيون 
نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية، وكثير 
من هذه المنــــازل كانت قد تعرضت للقصف 
والتدمير الجزئي مــــن جانب قوات النظام 

والطيــــران الروســــي فــــي أوقات ســــابقة.
تلــــك كانــــت مســــحة ســــريعة للدراما 
الســــورية التــــي تتداخــــل وتتشــــابك فيها 
عوامــــل كثيــــرة ومتشــــعبة لا تخلــــو مــــن 
مفارقــــات ســــاخرة بمــــرارة كاســــتحضار 
الســــوريين لمثلهم الشعبي الســــائد ”فوق 

الميتة عصّة قبر“.
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دراما جديدة مؤلمة تكتبها الطبيعة

ة قبر}
ّ

الدراما السورية في أقسى أزماتها.. {فوق الميتة عص
منذ مذكرات البديري الحلاق لم تفارق كوارث الطبيعة والحروب كتابات السوريين

الواقــــــع يؤثر بشــــــكل كبير في الفن، وتكفي مثلا نظرة على المشــــــهد الثقافي 
والفني الســــــوري من خلال مــــــا يكتب أو ينجز من أعمال فنية في الســــــينما 
والمسرح والتلفزيون والفن التشــــــكيلي وغيرها، لنرى ترابطا عجيبا، فللواقع 
المأساوي كلمته الفصل في تحريكه وتشكيله. وجاءت آخر الأحداث المؤلمة من 

تأليف الطبيعة التي تقول بدورها تراجيديتها التي تحاصر السوريين.  

الدراما السورية تتداخل 

وتتشابك فيها عوامل 

كثيرة ومتشعبة للغاية لا 

تخلو بدورها من مفارقات 

ساخرة بمرارة

برنامج المنكوس يواصل فعالياته

على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي

برنامج {رق منشور}

يحتفي بالرواية السعودية

{في انتظار ديسمبر}

{رق منشور} برنامج أدبي في 

الطائف يقدم قراءات نقدية 

للكتب السعودية من قبل 

أكاديميين ونقاد مختصين 

في الأدب

إحياء لألحان الشعر الشعبي

الأزمات من الواقع إلى الدارما 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الشــارقة - كرمت مؤسســـة الشارقة 
للفنون مساء الثلاثاء الفائزين في بينالي 
الشارقة بنسخته الخامسة عشرة، وذلك 

في منطقة قلب الشارقة.
واســـتُهل الحفـــل بفقـــرات غنائيـــة 
فنية عقبه عرض فيلمـــين تناولا الأعمال 
والإنجازات التـــي تم عرضها في بينالي 
الشـــارقة على مـــدار الدورات الســـابقة 
وكبريـــات المشـــاركات من قبـــل الفنانين 

العالميين.
وفـــي كلمـــة ألقتهـــا الشـــيخة حور 
بنت سلطان القاســـمي، رئيسة مؤسسة 
الشـــارقة للفنـــون، تطرقـــت إلـــى أهمية 
الفنـــون في إمـــارة الشـــارقة قائلة ”لقد 
شـــهدنا اليـــوم هـــذا الحـــدث المرتقـــب، 
وأصبحـــت الجهـــود التـــي بذلناها في 
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون فـــي عُهدة 
الشارقة وعُهدَتكم، ونحن نلتمس نبضها 
فيمـــا نجـــوب العالـــم بحثا عـــن قطاف 
إبداعي يليـــق بها، وأعمال تقيم حوارها 
الكوني في مدنها وضواحيها، وها نحن 
قد أطلقنا النســـخة الخامســـة عشرة من 
بينالي الشـــارقة، الذي أضـــاء لنا دروب 

الفكر والمعرفة والعطاء“.
رهـــان  ”كان  القاســـمي  وأضافـــت 
الشـــارقة التاريخي رهانا علـــى الثقافة 
الإنســـانية  وعلى  تجلياتهـــا  بمختلـــف 
وقد  ومرجعيتهـــا،  إثنياتهـــا  بمختلـــف 
حاولنـــا أن نضيف شـــيئا جديرا بإرثها 
الكبير، خصوصـــا ونحن نحتفي بمرور 
ثلاثين عاما علـــى انطلاق الدورة الأولى 
من بينالي الشـــارقة، ذلك البينالي الذي 
دفـــع القيّم الراحل أوكـــوي إينوزور إلى 
التفكير بتقييم هذه الدورة متخذا شعار 
’التاريـــخ حاضرا‘ عنوانا لهـــا، فقد وجد 
أوكوي في الشـــارقة المكان الأمثل لإقامة 
حـــدث يبقى حاضـــرا في الأذهـــان على 

امتداد السنين“.
الشـــارقة  مؤسســـة  رئيســـة  ولفتت 
للفنون في كلمتهـــا إلى الجهود المبذولة 
من قبـــل القائمين على بينالي الشـــارقة 
قائلـــة ”ولأننـــا تشـــاركنا الحلـــم ذاتـــه 
والرغبـــة ذاتهـــا، فقـــد حاولت بـــكل ما 
أوتيت من عزيمـــة ومقدرة أن أحقق هذا 
الحلـــم بصياغة دورة تسترشـــد بأفكاره 
وتصوراتـــه التـــي أفضـــت فـــي نهايـــة 
المطاف، وبعـــد رحلة مديـــدة من البحث 
والاستكشـــاف في عالم الفـــن والفنانين، 
إلـــى هـــذه النســـخة التي توزعـــت على 
امتداد الإمـــارة، في محاولة لإقامة حوار 
بين عـــروض البينالـــي والأعمـــال التي 
يســـتضيفها وبين الأماكن التي رســـمت 
التاريخـــي  بعمقهـــا  الشـــارقة  ملامـــح 
وثرائهـــا الثقافي لكم ولإكـــوي، ولأهلنا 
الفـــن  محبـــي  وجميـــع  الشـــارقة  فـــي 
الذيـــن توافدوا علينـــا (…) من كل حدب 

وصوب“.
مـــن جانبهـــا تحدثت الشـــيخة نوار 
بنـــت أحمـــد القاســـمي، مدير مؤسســـة 
الشـــارقة للفنون، في كلمـــة ألقتها خلال 
الحفل مشـــيدة بالشـــارقة واستضافتها 
للمبادرات الثقافية على مدار العام حتى 
أصبحـــت منـــارة وعلامة ثقافيـــة فارقة 

وركيزة مرجعية للمنطقة.
فـــي  الهامـــة  بالجهـــود  وأشـــادت 
التحضيـــر لهـــذه الـــدورة مـــن بينالـــي 
الشـــارقة وفريـــق العمـــل في مؤسســـة 
الشـــارقة للفنـــون، لما لمســـته مـــن تطور 
ونقلـــة نوعيـــة فـــي بنيتـــه الأساســـية 
وطبيعة العروض التي تبناها واتســـاع 
وتنوع البرامج هذا العام، مشيرة إلى أن 
بينالي الشارقة أصبح عاملا أساسيا في 

اســـتقطاب الفنانين والقيّمين والعاملين 
في الحقـــل الثقافي والإبداعـــي، والذي 
يهـــدف إلـــى توفيـــر الاحتياجـــات التي 
يتطلبها المجتمع دون المغامرة بالسوية 
الإبداعية التي من شأنها الارتقاء بوعيه 

الفني وذائقته الجمالية.
وإثـــر ذلك كرم الشـــيخ ســـلطان بن 
محمد القاســـمي حاكم الشارقة الفائزين 
في بينالي الشارقة في النسخة الخامسة 
عشـــرة، وهم بشـــرى خليلي عـــن عملها 
”الدائرة“، ودوريس سالسيدو عن عملها 
”مُجتـــث“، وهجـــرة وحيـــد عـــن عملها 
”ترنيمـــة 2“، إضافة إلى جوائز الإشـــادة 
الشـــرفية التـــي تم منحهـــا للفنانين لي 
كاي تشـــونغ وتانيا الخوري وغابرييلا 
جولـــدار وأمار كانـــوار وجويري مينايا 
وفارونيكا صراف، كمـــا كرّم أيضا رعاة 
الدورة الخامســـة عشـــرة، ملتقطا معهم 

الصور الجماعية.

ويركز بينالي الشـــارقة في نســـخته 
الحالية، التي تقام في الفترة الممتدة من 
7 فبرايـــر إلى غاية 11 يونيو في مختلف 
مدن الإمارة، على ماضي الشـــارقة الحي 
عبـــر عالم متعـــدد الثقافـــات وعابر لها 
يتجســـد من خلال ما يزيد على 300 عمل 
فني لأكثر مـــن 150 فنانا ومجموعة فنية 
مـــن جميع أنحـــاء العالم، والتي ســـيتم 
تنصيبهـــا فـــي خمس مدن علـــى امتداد 
الإمـــارة؛ إذ عمـــد الفنانون المشـــاركون 
إلى تطوير ممارســـات نقدية للتفاهمات 
الأحاديـــة للنزعـــة الوطنيـــة، والتقاليد 
والعـــرق والجندرية والجســـد والخيال، 
لتنـــدرج هذه الـــروح النقدية فـــي ثيمة 

البينالي وتقاطعاتها.
ويعد بينالي الشـــارقة منصة دولية 
للعرض والتجريب لفنانـــين من المنطقة 
وخارجهـــا، ومنذ عام 1993 قـــام بينالي 
الشـــارقة بتكليف وإنتاج وتقديم أعمال 
تركيبيـــة عامة ضخمة، وعـــروض أداء، 
وأفلام لفنانين من جميـــع أنحاء العالم، 
مما جلـــب مجموعة واســـعة من الفنون 
المعاصرة والبرامـــج الثقافية والمنتجين 
للمجتمعـــات فـــي الشـــارقة والإمـــارات 

العربية المتحدة والمنطقة.
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 ضمـــن معارض بينالي الشـــارقة في 
دورته الخامسة عشرة المقامة بالشارقة، 
يعـــرض العديـــد مـــن الفنانـــين أعمالا 
معاصرة تتجـــاوز الجماليات التقليدية 
وتصـــر على اســـتنطاق المســـكوت عنه 
فـــي التاريخ والأفراد، محـــررة إيانا من 
الصور النمطية الكثيرة التي ترســـخت 

عبر السنين.
مـــن أبـــرز التجـــارب التـــي تلفـــت 
الانتباه تجربـــة الفنانين الهندي فيفيان 
ســـوندارام والأميركـــي ديدريـــك باركنز 
اللذين استنطقا الأجساد بطرق مختلفة 
للحكي من خلالها بأساليب متنوعة بين 

الرسم والفوتوغرافيا والنسيج.

قدم الفنــــان الهندي فيفيان ســــوندارام 
خمس محطات في معــــرض متعدد القاعات 
يجمــــع بــــين الأعمــــال التشــــكيلية الخاصة 
وأعمال فوتوغرافية وصولا إلى عرض ثلاثة 
أقفاص صدئة في قاعة صغيرة  مثل زنزانة.

في المحطـــة الأولى بعنوان ”خياطة“ 
يقـــدم الفنان جذوع أجســـاد ذكورية من 
الخلف، وتبدو على بعضها آثار تعذيب 
وعلى الأخرى التمزق وعلامات الخياطة 
وأجساد أخرى منقوشـــة وكأنها رخام، 
كلهـــا مبتورة فلا نرى منهـــا عدا الظهر 
وأحيانا يكون الرأس مفقودا، أو مكسوا 

بعدة السباحة.
يخيط الفنان  في معرضه ”خياطـــة“ 
حكايات مؤلمة للإنسان المعذب والمبتور، 
الإنسان المنهك الذي نكاد نلمس كدماته 
التي تظهرها اللوحات ونســـمع صمته 
وهـــو محني الظهر مكســـور القامة، ولا 
تنجح آثـــار الخياطة في رتـــق تمزقاته 
التي تمـــلأ ظهره بندوب يبـــدو أنها لن 

تزول أبدا.
ســـوندارام  يقدمها  أخـــرى  محطـــة 
مـــع  بالتعـــاون  ”بينومبـــرا“  بعنـــوان 
المصوريـــن عمران كوكيلو وأنيتا خيمكا 
وابنتيهما أزاه وزارا، في معظم الصور 
الفوتوغرافيـــة ترتـــدي الفتاتان لباســـا 
أســـود ضيقـــا وتؤديـــان تمثيليـــة مع 
والدهمـــا، ألعاب عفوية مثـــل الغميضة 
والركوب وتسلق جسد الأب، بينما يبدو 

هو ثابتا في حزن.
إننا أمام أداء عائلي غاية في الصدق، 
تتناقض فيه المشـــاعر بـــين المرح والألم، 
والحيـــرة والوثوق، والثبـــات والحركة، 
بين شخصية الأب الذي يتوسط الصور 
عـــاري الجـــذع وشـــخصيتيْ الفتاتـــين 
بلباسهما الأسود وحركاتهما الطفولية، 
هناك تكمن الحكاية التي يرصدها الفنان 
تـــاركا للمتلقي حرية التأويل خاصة من 

خلال الأمكنة التي يصور فيها حقيقة أو 
يركب فيها صوره، أغلبها شوارع باردة، 
لا تملؤها ســـوى حميمية الأطفال، بينما 
الأب إما منخرط في اللعب أو منهمك في 
التفكير أو حتى يمثـــل دور الميت الممدد 

على الأرض.
ويطرح ســـوندارام حكايـــة العائلة 
مـــن منطق مختلف تماما، فهي ليســـت 
تلك التي تعيش سعادتها البسيطة في 
البيت، بل هي أيضا في الشـــارع، حيث 
شخصية الأب الحاضر دائما في أماكن 
غيـــر مألوفة مع فتاتيـــه، وحيث اللعب 
واللهـــو والعفويـــة، ولكـــن أيضا هناك 
نكشف عن آلام الأب العاري الجذع، إنها 
حكاية الأبـــوة التي يخلصها الفنان من 
تشـــويهات الأبوية التـــي صارت تتكرر 
كأفـــكار جاهـــزة، وتختصـــر الأب فـــي 
صورة الســـيد المتحكم والقاســـي، أب 
ســـوندارام ليس كذلـــك مطلقا، إنه الأب 
في عفويته وتفاعلاته وحتى في فقدانه 

المؤلم.
محطة أخرى فـــي قاعة ثالثة يقدمها 
ويعـــرض  ”المحطـــة“  بعنـــوان  الفنـــان 
خلالها ثماني صور بحجم طبيعي لرجل 
مسجون في قفص ويؤدي الممثل هاريش 
خانا دور الســـجين في حيز ضيق، حيث 
الأقفاص لا تتجاوز مساحة الجسد الذي 
تحيطه وينكمش داخلها، وأحيانا يخرج 
نصفه منها، ونجـــده في حالات متعددة 
من الأمـــل واليأس والتأمل والانكســـار 
وحتى الحـــب وغيرها من التعابير التي 

يؤديها السجين.
وتتنـــوع الأقفـــاص؛ ففيها الحديدي 
الصـــدئ وفيهـــا ما هـــو مغلق بشـــكل 
يتحـــول معـــه إلى علبـــة وفيهـــا أيضا 
أخـــرى  وأقافـــص  المفتـــوح،  الخشـــبي 
تعـــوض قضبانها الســـتائر. هذا اللعب 
في تغييـــر طبيعة القفص وتنويع مادته 
وشـــكله هو في النهاية محاولة لمواكبة 
مشاعر وتغيرات الســـجين، المتقلب بين 
حـــالات مختلفة كليا، والذي لا يهرب من 
القفص المفتوح الذي يحيطه إما الظلام 
أو حتـــى الحديقـــة كمـــا هو الحـــال في 

إحدى الصور.
ويدفعنا ســـوندارام مع سجينه إلى 
الانفعـــال والاختنـــاق وإلـــى التســـاؤل 
أيضا: من منها يســـكن الآخر القفص أم 

الرجل؟
وفـــي قاعـــة صغيرة للغايـــة تجعلك 
تشعر بالاختناق يكدس الفنان الأقفاص 
التي اســـتخدمها في عملـــه، بقضبانها 
الملويـــة وصدئهـــا محاطـــة بشـــيء من 
العتمة تتحول هذه الأقفاص إلى وثائق 
أو هـــي شـــاهدة أو حتـــى عناصر حية 
لها قصصها التـــي تحكيها، قصص من 
احتضنتهم واعتصرت إنســـانيتهم إلى 

درجة الصدأ.

يقـــدم ديدريـــك باركنز منســـوجات 
معقدة يلعب القطـــن فيها دور البطولة، 
إذ يســـتحضر في معرضه بعنوان ”على 
إرثا كاملا مـــن تجارة  إيقـــاع القبـــول“ 
الرقيق عبر المحيط الأطلســـي، مستعيدا 
تقليـــد أدينكرا الرمزي في غرب أفريقيا، 
ومقدمـــا ظلالا متداخلة للأجســـاد وهي 
تـــؤدي حـــركات مختلفـــة مـــن الانحناء 
للعمـــل في الحقـــول أو الرقص أو حتى 

التصارع تحت الشمس.

لا نلمـــــح مــــن الأجســــاد إلا ظلالهــــا 
السوداء المنسوجة على خلفيات مختلفة 
الألــــوان وخاصــــة الأزرق أو الوردي وفي 
الخلفية نجد دائمــــا ألوانا ترابية باردة، 
إذ ينتشــــل الفنــــان أبطالها مــــن حكايات 
قديمة عبرت المحيط لتعيش أقسى حالات 
الاستعباد في أميركا بين حقولها وتحت 

شمسها الحارقة حيث العمل بلا شفقة.
وينجح باركنز فـــي أن يحرر أبطاله 
مـــن الصـــور النمطية للعبيـــد، في عالم 
البـــؤس والشـــقاء، ويصورهم من خلال 
ظلالهـــم في حـــالات مختلفة مـــن المرح 
أو اللهـــو أو الرقـــص، وحتـــى العمـــل 
في الحقول يجســـده بمهـــارة من خلال 
حركات الأيـــدي المنســـابة التي يملؤها 
عاطفـــة، متجاوزا الاســـتعباد ومتناولا 

خفايا إنسانية من حيوات هؤلاء.
ويعلق الفنـــان أعماله ويحررها من 
التثبيـــت على الجـــدران، جاعـــلا إياها 
مســـاحة للتأمل فـــي حكايـــات ترويها 
ظلال العبيد من بشـــر نســـيهم التاريخ 
أو صورهـــم فقـــط فـــي نمطيـــة البؤس 
ونســـي  الاســـتعباد،  وذل  والامتهـــان 
حالاتهم الإنســـانية التي قاوموا بها كل 

ذلك.

فنانان يعيدان قراءة التاريخ من خلال 

أجساد ذكورية وظلالها

َّ
هيمِن

ُ
الفنانات ي

على جوائز بينالي

الشارقة الخامس عشر
الهندي فيفيان سوندارام والأميركي ديدريك باركنز 

يحرران أفكارنا من النمطية

يواصل بينالي الشارقة الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون تقديم أعمال 
ــــــة معاصرة تؤكد قوة الفن وأدواره الأساســــــية في تغيير رؤانا ســــــواء  فني
ــــــات المألوفــــــة أو حتى لعناصــــــر اعتيادية، مثل الجســــــد الذكوري  للجمالي
والأنثوي، وللعائلة والطفولة وغيرها من المكاشــــــفات التي تعيد حتى قراءة 

التاريخ المعلوم من زوايا غير اعتيادية.

سوندارام يدفعنا مع 

سجينه إلى الانفعال 

والاختناق وإلى التساؤل 

أيضا: من منهما يسكن 

الآخر القفص أم الرجل؟

أجساد تكشف حقائق نخفيها

تكريم الفائزينظلال قطنية تحكي بحركاتها

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

باركنز ينسج مساحة للتأمل

في حكايات ترويها

ظلال العبيد من بشر

رهم
ّ
نسيهم التاريخ أو صو

بشكل نمطي

بينالي الشارقة أصبح عاملا 

أساسيا في استقطاب 

مين والعاملين 
ّ
الفنانين والقي

في الحقل الثقافي والإبداعي 

في كل دورة

الشارقة
بينالي



 باريــس - حصـــد الفيلـــم الوثائقـــي 
”البيـــت الصامت“ من إخـــراج الإيرانيين 
فرنـــاز ومحمد رضـــا جورابجيان جائزة 
ميترانـــي (أفضل فيلم طويل أول أو ثان) 
في قســـم المســـابقة الرئيســـية لمهرجان 
الفيلـــم الوثائقـــي الدولـــي فيبـــاداك في 

فرنسا.
الفيلـــم الفائـــز أنتجه إلهـــه نوبخت 
مارانـــا  وجويـــل  لوبـــرون  وســـتيفاني 
والجمعيـــة الوطنيـــة للســـينما الكندية، 
ويقول المشـــرفون عليه إنه إنتاج مشترك 
بين إيران وكندا وفرنسا والفلبين وقطر، 
وعـــرض فـــي ظهـــوره الدولـــي الثانـــي 
في قســـم المســـابقة الرئيســـية لمهرجان 

الوثائقـــي  للفيلـــم  الدولـــي  ”فيبـــاداك“ 
في فرنســـا واســـتطاع أن يفـــوز بجائزة 

”ميتراني“.
وتتمحور أحـــداث ”البيت الصامت“ 
حـــول الخلفية المضطربـــة لتاريخ إيران 
فـــي العقـــود القليلة الماضيـــة عبر تتبع 
مصير ثلاثـــة أجيال من عائلـــة إيرانية 
من الطبقة المتوســـطة العليا. في وســـط 
القصة، يوجد منزل عمره قرن من الزمان 
فـــي طهران حيـــث قضت العائلـــة أياما 

سعيدة وحزينة.
الفيلـــم  هـــذا  مبدعـــو  واســـتطاع 
الوثائقي وهم إخوة وأخـــوات للعائلة، 
استخدام الأرشيف الغني لأفلام العائلة 

وتجميعها مـــع مواد تاريخية ومقابلات 
مع الأقارب. ومن خلال رســـم التغييرات 
التي مر بها أفراد هذه العائلة التقليدية 
بعد ثـــورة 1979 وحتى اليوم في ســـرد   

شـــخصي تمامـــا، فإنهم ينســـجون معا 
لوحة غنية بمواضيع مختلفة للمجتمع 

الإيراني.
ويأتـــي الفيلـــم ليؤكـــد أنـــه ”عندما 
يكون المنزل شاهدا صامتا، تصبح قصة 

الأسرة مرآة للمجتمع“.
وقـــال أوروا نيرابيا رئيس مهرجان 
ايدفـــا الســـينمائي الدولي عـــن الفيلم 
الوثائقـــي ”المنزل الصامـــت“ ”هو مرآة 
لتاريخ إيران المعاصر في العقود الأخيرة 

ونعتقـــد أن العالم كله سيشـــاهده؛ لأنه 
مصنوع بشكل فني على أفضل وجه“.

رضا  ومحمد  جورابجيـــان  ويخضع 
جورابجيـــان لحظر التجـــول ولم يتمكنا 
من المشاركة في مهرجان فيباداك وتسلم 
جائزتهما المنتج الســـينمائي الفرنســـي 

ستيفاني ليبرون.
وتواجه العشـــرات من الشـــخصيات 
السينمائية ملاحقات من النظام الإيراني 
وبينما ســـجن البعض، منعت السلطات 
آخرين مـــن الســـفر والتحـــرك وفرضت 

عليهم حظر تجول.
وجدير بالذكـــر أن مهرجان ’فيباداك‘ 
الدولي في فرنســـا يعتبـــر حاليا من أهم 
أســـواق الأفـــلام الوثائقية فـــي أوروبا، 
انعقـــد بـــإدارة آنـــه جورجيتـــظ، ويهتم 
بالأفلام ذات الإنتاج الفرنســـي والإنتاج 
المشـــترك مع فرنسا، في أقســـام مختلفة 
منها مسابقة الأفلام الوثائقية الموسيقية، 
مســـابقة الأفـــلام الوثائقية الفرنســـية، 
مســـابقة المؤثريـــن، مســـابقة البانوراما 
الفرنكوفونية، المنافســـة الذكية، مسابقة 
المواهـــب  مســـابقة  القصيـــرة،  الأفـــلام 
الجديدة، مســـابقة القصـــص الأوروبية، 
بالإضافـــة إلـــى العـــروض الســـينمائية 

الخاصة.
و“المنـــزل الصامت“ الـــذي تبلغ مدته 
100 دقيقـــة، والـــذي تم إنتاجه على مدار 
6 سنوات، عرض لأول مرة دوليا في قسم 
المسابقة الرئيسية في مهرجان أمستردام 
الخامـــس  الوثائقـــي  للفيلـــم  الدولـــي 
والثلاثين – ايدفا في هولندا، وتنافس مع 
12 فيلما في قسم المسابقة الرئيسية لهذا 
المهرجان، وتم ترشـــيح هذا الفيلم أيضا 
لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل أول من 

فيلم «بوند» لعمر حماقي يشارك في المهرجانهذا الحدث السينمائي المرموق. فيلم يكشف تفاصيل خفية من الحياة في إيران

الخميس 2023/02/09 14

السنة 45 العدد 12680 فنون

 قــــد يفــــتن الفنــــان بالطبيعــــة فينــــذر 
لوحاتــــه لتصوير مشــــاهد مثيــــرة منها، 
ويجعلهــــا أشــــبه بصور ترصد سلســــلة 
مــــن التغيرات الدورية التــــي تترك آثارها 
علــــى الأرض والشــــجر، وربما تســــحره 
الشمس والقمر، أو حتى البشر بثقافاتهم 
وسلوكهم وثيابهم، فيحول أعماله الفنية 
حكايات، ونصوصا بصرية توثق الحياة 
وتــــؤرخ للشــــعوب، لكــــن من النــــادر في 
الفن التشــــكيلي أن تتعلق ريشــــة الفنان 
وموهبتــــه بحيــــوان دون الآخــــر، فتــــراه 
يصــــوره في أغلب لوحاته، فيصبح كظله، 
لا يفارقــــه البتة، بــــل لا ينفك يلهمه فيعيد 

التعبير عنه.
هذا ما حصل مع الفنانة التشــــكيلية 
المصريــــة مــــريم حتحــــوت، التــــي أحبت 

الحمار، ذلك الكائن الذي صار في عصرنا 
رمــــزا للتنــــدر والاحتقــــار، فحولتــــه مــــن 
”حمال أســــية“ إلى ”حمال معان“ ورسائل 

وإشارات، لا يسهل فهمها.
ويحمــــل معرضها عنــــوان ”تنويعات 
علــــى الحمــــار“ ويســــتمر حتــــى الثالــــث 
والعشرين من فبراير الجاري، في غاليري 

ديمي بالقاهرة.

د
ّ
اللون هو السي

تبــــدو لوحــــات الفنانــــة حتحوت في 
هذا المعرض ولمــــن يتأملها للوهلة الأولى 
أنها أشــــبه بـ“شــــخبطة“ طفــــل أو أطفال 
طلــــب منهم رســــم الحمــــار كمــــا يريدون، 
بألــــوان صارخــــة، وملامح غيــــر واضحة 
ولا شــــديدة التناســــق، لكنها في الحقيقة 
رســــومات قد تعكس روح الطفل في داخل 
حتحوت، التي تســــعى إلــــى جانب عملها 
الفني لحماية الحيوانــــات والدفاع عنهم 

وتضمينهم في لوحاتها الانطباعية.
ولم تخصــــص الفنانة معرضا بأكمله 
للحمــــار قبــــل الآن، فهي منذ العــــام 2007 
احترفت الرســــم وتنظم معارض سنوية، 
ورغــــم أن الحمار كان دائــــم الحضور في 
لوحاتها إلا أنها خصصت الجانب الأكبر 
من أعمالهــــا الســــابقة للحيــــاة والثقافة 
المصريــــة، وبينمــــا تصــــور فــــي الغالــــب 
المصريــــين فــــي الأحيــــاء الفقيــــرة، فإنها 
تحافظ علــــى الألوان الزاهية والجريئة ما 

يعكس إحساسا بالمرح.
النســــاء  عــــرض  حتحــــوت  وتحــــب 
يرتديــــن  وهــــن  الممتلئــــات  المصريــــات 
الجلابيــــات؛ حتــــى الرجال فــــي لوحاتها 
يرتدون الجلابيات ولديهم شــــوارب ثقيلة 
تشــــبه الرجال الذيــــن نراهم فــــي الأفلام 
المصريــــة القديمة، وهــــي تصورهم بعيدا 
عــــن الواقعيــــة المفرطة، وإنمــــا تخلق لهم 
ألوانا وأشــــكالا خاصة بهــــا، تحافظ على 
حقيقتهم وتضيف لهم بعضا من خيالها.

وفي هــــذا المعــــرض ”تنويعــــات على 
يحضــــر حمــــار حتحــــوت بكل  الحمــــار“ 

حالاته، فهــــو تارة حمار مرهــــق، وأخرى 
حمير مجتمعة، وهو أيضا حمار ســــعيد، 
هــــو حمــــار منضبط، وهــــو كذلــــك حمار 
يؤدي مهامــــه بدقة، فيحمل أصحابه نحو 
وجهتهــــم، لكنــــه فــــي كل أعمالــــه يحضر 
حمــــارا ملونــــا، كما هــــي أعمــــال الفنانة 
جميعها فاللون لديها هو البطل الرئيسي 

للعمل التشكيلي.
وتصف حتحوت أسلوبها بأنه مزيج 
من الوحشية والانطباعية، حيث لا تميل 
إلى مدارس فنيـــة أخرى، بل تختار إيلاء 
الكثير من الاهتمام بالتفاصيل، بتبسيط 
صارخـــة  بألـــوان  وتلوينهـــا  الأشـــكال 
ومتفجرة تجعلها أشبه بالرسم البدائي.

وحــــول معرضها كتبــــت الفنانة ”ليه 
الحمار واشمعنى الحمار! اسمحلي أقتل 
فضولك وأجاوبك على أكثر سؤال اتوجه 
لي فــــي مســــيرتي الفنيــــة، ليــــه الحمار؟ 
الحمــــار حيــــوان غلبــــان مظلوم مســــكين 
حمول وحمال أســــية، صبــــور مطيع وفيّ 
لصاحبه وذكــــي جدا، بحبــــه جدا وبحب 

أرسمه“.
ولأنها تحب الحمار، سبق أن عرضت 
الفنانـــة لوحاتهـــا فـــي محميـــة للحمير 
فـــي إنجلتـــرا وهي مـــا تنفـــك تؤكد أن 
”الحميـــر متواضعة وذكيـــة وتعمل بجد؛ 
لكن هـــذه ليســـت الطريقة التـــي تعامل 
بهـــا. على العكس من ذلـــك، ينظر الناس 
إليهـــا بازدراء، خاصـــة عندما يقارنونها 
بالخيول“، لذلك اختارت أن يكون الحمار 
صديقهـــا في رحلتهـــا الفنيـــة، به تثري 
تجربتهـــا التشـــكيلية وتخـــط لنفســـها 

أسلوبا مختلفا.

حضور مقدس

لا تصـــور لوحات حتحـــوت الحمار 
كمـــا تنظر إليه الثقافة الشـــعبية، حيث 
يأتي ذكـــره دائما كرمز للغباء أو العناد 
أو الاستســـلام للقـــدر، وهـــو يتعرض 
للضـــرب دون شـــكوى، ويفني عمره في 
خدمة ما لا يعود عليه بالنفع وله صوت 
ينكره كل من يسمعه، لكن حمار الفنانة 
ينطق في كل لوحاتها بنظرتها الخاصة 
نحوه وبما تلمسه فيه من لطف وهدوء 

وتفان.
والحمــــار الــــذي تعرضــــه حتحــــوت 
بأســــلوبها المميز، لا يمكــــن إلا أن يذكرنا 
بحضور هذا الحيوان في الفن التشكيلي، 
وخاصة أعمال الفنانين المصريين، أبرزهم 
الفنان محمود ســــعيد (1897 – 1964) الذي 

يعد مــــن رواد الفن في مصــــر ومن أوائل 
مؤسســــي المدرســــة المصرية الحديثة في 

الفنون التشكيلية.
وحضر الحمار أيضا في أعمال أشهر 
الفنانين التشكيليين في العالم ومن أهمها 
لوحة ”دخول المسيح إلى أورشليم“ للفنان 
1337) التي صور  الإيطالي جوتو (1266 – 
فيها أن المسيح يعتلي حمارا أثناء دخوله 

إلى القدس.
ويعود الحضــــور الأكبــــر للحمار في 
التاريخ المصري، إلى عهد الدولة القديمة، 
حيث كان يســــتعمل لحمــــل الأثقال، ومنذ 
عهد الأســــرة الفرعونية الخامســــة عثر له 
على رســــوم عدة؛ أحدهــــا يصور حمارين 
يحمــــلان محفــــة بينهما لجلــــوس موظف 

للتفتيش على أعمال الحقول.
وكان الحمــــار يتخذ منزلــــة كبيرة في 
والرومانية  واليونانية  المصرية  الديانات 
قديمــــا، حيث صــــورت بعــــض الآلهة على 
هيئة حمار، أو هي تحمل جســــدا هجينا، 
نصفــــه بشــــري ونصفــــه الثانــــي لحمار، 
وعادة ما كان يتم تجســــيد الحمار تقديرا 
لتفانيــــه في العمــــل وقدرته على الســــير 

لمسافات طويلة دون تعب.

وخلـــدت جـــدران معبد حتشبســـوت 
صورا للحمار يقول علماء الآثار إنها تعود 
إلى عهد الأســـرة الثامنة عشـــرة (1292م) 

وهي أول أسر المملكة المصرية الحديثة.
كأمــــر  الحمــــار  تقديــــس  يأتــــي  ولا 
اعتباطي إنما ارتبــــط بتقديس المصريين 
القدماء للحيوانات التي تتصل بحياتهم، 
التي يستشعرون فيها وفي سلوكها حكمة 
بليغــــة، فهم لم يقدســــوا الحيــــوان لذاته، 
إنما قدروا فيه سرا من أسرار الخلق، وقد 
اعتبر الحمار رمزا للإله ”ست“، الذي كان 
يمثل روح الشر والذي كان إله الصحراء، 
الديانــــة  فــــي  والأجانــــب  والعواصــــف، 
المصريــــة القديمة، ثم صار في الأســــاطير 
اللاحقــــة إله الظــــلام والفوضــــى، وكانت 
التضحية للإله تتم خلال بعض المراســــم 

الدينية، بواسطة الخنزير والحمار.
المصريــــون  الفلاحــــون  واســــتعان 
وكان  الزراعــــة  أعمــــال  فــــي  بالحمــــار 
المصريــــون القدماء يعتمــــدون عليه أيضا 
فــــي القوافل التي كانت تعد أهم وســــائل 

المواصلات آنذاك.
وتبـــدو حتحـــوت وكأنهـــا ورثت من 
أجدادها القدامى حبهم وتقديســـهم لهذا 

الحيوان، فصـــار بطـــل أعمالها تصوره 
بألوانها المليئة بالحياة وتعبر من خلالها 
عن جمال الريف المصري والطبيعة وهو 
أيضا شعارها للدفاع عن حقوق الحيوان 
في الشـــرق الأوسط، فرمزية الحيوان في 
الشـــرق تختلف كثيرا عـــن الغرب، ولعل 

الحمار خير دليل على ذلك.
مـــريم  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
علـــى  ”تنويعـــات  صاحبـــة  حتحـــوت، 
الحمـــار“، حاصلـــة علـــى بكالوريـــوس 
الفنـــون الجميلة في العـــام 2002، أقامت 
حوالي عشـــرين معرضا فرديا في مصر، 
ومعارض فرديـــة خارجها منها معارض 
في سويسرا وألمانيا وإنجلترا، وشاركت 
فـــي معـــرض ثنائي فـــي فينيســـيا، كما 
شـــاركت في عـــدة معـــارض جماعية في 
النمســـا وفرنســـا وسويســـرا وإيطاليا 
والكويـــت ومالطـــا والســـويد وفنلنـــدا 
ولبنان والمغرب والســـعودية والإمارات، 
ولها مقتنيات خاصة في ألمانيا وإيطاليا 
وبلجيكا  وأســـتراليا  المتحدة  والولايات 
والســـعودية والإمارات العربية المتحدة 
وإســـبانيا وفرنســـا وبريطانيا وصربيا 

وقطر وليبيا.

ال معان في لوحات المصرية مريم حتحوت
ّ
الحمار حم

فنانة تعرض أعمالا انطباعية مستوحاة من الريف المصري
اختارت الفنانة المصرية مريم حتحوت أن تكســــــر تابوهات الثقافة الشعبية، 
ــــــع ويقبل الضرب  ــــــي تنظر إلى الحمــــــار على أنه غبي ويســــــتغله الجمي والت
ــــــة، فكان ولا يزال رمزا للتهكم والســــــخرية بين البشــــــر، فخصصت  والإهان
معرضها الفــــــردي الجديد للحمار وعنونته بـ”تنويعــــــات على الحمار“، ليقدم 
إلى زائره لوحات مفعمة بالألوان ومبهجة، تهتم كلها بهذا الكائن الذي أحبته 

الرسامة وتقول إنه أصبح صديقها في الفن وبطلا للعديد من لوحاتها.

فيلم عن التاريخ المعاصر لإيران

يتصدر جوائز مهرجان «فيباداك» الفرنسي

بابل لسينما الأنيميشن 

يعلن قائمة الأفلام العربية 

المشاركة في دورته الثالثة
 بغداد - أعلن المخرج حســــين العكيلي 
عــــن قائمة الأفلام المشــــاركة في مســــابقة 
الأفــــلام العربيــــة فــــي الــــدورة الثالثــــة 
لمهرجان بابل الدولي لسينما الأنيميشن، 
المقرر انعقــــاده في العراق خــــلال الفترة 
من الســــادس والعشــــرين حتــــى الثامن 

والعشرين من فبراير الجاري.
الفنــــي  المديــــر  العكيلــــي  وكشــــف 
للمهرجــــان أن قائمــــة مســــابقة الأفــــلام 
العربيــــة بالمهرجــــان تضــــم 13 فيلما من 
بينها فيلم تونسي وفيلمان جزائريان و9 

أفلام مصرية وفيلم أردني.
وتمثل المخرجة نهاد رحماني تونس 
الجزائر  وتشــــارك  ”أوفلايــــن“  بفيلمهــــا 
لربــــى  لمحمــــد  ”هارمونيــــكا“  بفيلمــــي 
و“أوليفيا“ لشــــوقي بوكييف، كما يشارك 

الأردن بفيلم دانا عويس.
أما الأفلام المصرية المشــــاركة وعددها 
تســــعة فهي فيلــــم ”بلاليــــكا“ إخراج مي 

إخراج ســــلمى  الدهاوي، و“موجة حارة“ 
حمــــدي، و“غمض عينيك“ إخــــراج أميرة 
فضــــل. كما يشــــارك فيلم ”علــــي صوتك“ 
للمخرجــــة تقى أشــــرف، وفيلــــم ”بوند“ 
إخراج عمر حماقي، و“في شــــيء“ إخراج 
العباس حميدالديــــن، وفيلم ”مجرد دب“ 
للمخرجــــة ميار محمد حســــن، و“الكهف 
إخــــراج إيزيــــس إســــماعيل  الســــحري“ 

حسنين، و“اسمع“ إخراج علاء فليفل.
ويذكــــر أن مهرجــــان بابــــل لســــينما 
 ،2021 العــــام  فــــي  انطلــــق  الأنيميشــــن 
ويهدف إلى تعزيز الحضور الســــينمائي 
لأفــــلام الأنيميشــــن أو مــــا يعــــرف أيضا 
بأفلام الرســــوم المتحركة فــــي قطاع الفن 
الســــابع في الــــدول العربية، إذ اتســــعت 
شــــريحة المحبين لهذا النــــوع من الأفلام 
في الســــنوات الماضيــــة، منبهرة بالإنتاج 
الغربــــي الذي يقبل علــــى إنجاز مثل هذه 

الأفلام رغم تكلفتها المرتفعة.

تنويعات لونية تعيد رسم كائن منسي

حنان مبروك
صحافية تونسية

الفنانة المصرية مريم حتحوت 

أحبت الحمار فحولته من 

{حمال أسية} إلى {حمال 

معان} ورسائل وإشارات
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 أنقرة/دمشــق - بـــدأ الوقـــت يضيق 
أمـــام رجال الإنقاذ فـــي محاولتهم العثور 
علـــى ناجين في تركيا وســـوريا بعد مرور 
أيام على الزلزال المروع الذي يواصل عدد 

ضحاياه الارتفاع.
وفـــي أجـــواء البرد القـــارس، يواصل 
رجال الإغاثة ســـباقهم مـــع الزمن لمحاولة 
إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 
7.8 درجـــات وضرب فجـــر الاثنين جنوب 

شرق تركيا وسوريا المجاورة.
ويؤدي ســـوء الأحـــوال الجويـــة إلى 
تعقيد عمليات الإنقاذ، علما وأن 23 مليون 
شخص ”قد يكونون تضرروا جراء الزلزال 
بمن فيهم حوالي خمســـة ملايين في حالة 

ضعف“ بحسب منظمة الصحة العالمية.

أنطاكية انتهت

يزدحـــم الطريـــق المـــؤدي إلـــى مدينة 
أنطاكيـــة التركيـــة فـــي محافظـــة هاتاي 
البنـــاء  ومعـــدات  الإغاثـــة  بشـــاحنات 
وسيارات الإســـعاف إلى جانب السيارات 

الخاصة لأفراد فارين.
المدينـــة مدمـــرة بالكامـــل وغارقة في 
ســـحابة كثيفة من الغبار بســـبب الآليات 
التـــي تعمل على إزالة الأنقاض . وعلى مد 
النظر، مبان منهارة كليا أو جزئيا، ويقول 

السكان ”أنطاكية انتهت“.

وفـــي غازي عنتـــاب القريبـــة جدا من 
مركـــز الزلـــزال قالت ســـيدة من الســـكان 
إنهـــا فقدت الأمل في العثـــور على خالتها 
-العالقة تحت الأنقاض- على قيد الحياة، 

مضيفـــة ”فـــات الأوان. الآن نحـــن ننتظر 
موتانا“.

ووســـط حالة مـــن الصمـــت والذهول 
يقضي عدد من كبار السن في مدينة أضنة 
ليلهم علـــى الأراضي الخشـــبية والأرائك 

المتهالكة في مدرسة تحولت إلى مأوى.
وكان هـــؤلاء الأشـــخاص قد غـــادروا 
منازلهـــم دون أن يأخذوا أي شـــيء معهم 
وتوجهوا إلى المدرسة ســـيرا على الأقدام 
بمســـاعدة الأقـــارب أو الجيـــران الأصغر 
ســـنا للنجاة. ورغـــم أن منازلهم باتت غير 
مســـتقرة جراء الزلازل فقد عـــاد أبناؤهم 
وأحفادهم إليها لجلـــب الضروريات التي 
غالبـــا مـــا تتمثل فـــي الأغطيـــة وعبوات 

الأدوية.
وفي هذه المدينة الواقعة جنوب تركيا، 
جلس المســـنون الذين ارتـــدوا قبعات من 
الصـــوف في قاعة بالمدرســـة. ورغم برودة 
الطقـــس إلا أن الوضـــع كان أفضل مقارنة 
بغيرهـــم ممـــن يخيمون حـــول النيران أو 
يجلســـون في ســـياراتهم بالخارج. وتذكر 
كثيرون تجاربهم الســـابقة مع الزلازل في 
هـــذا البلد الـــذي يقع فوق خـــط صدع في 

القشرة الأرضية.
وكان كمـــال (86 عامـــا) وابنته البالغة 
مـــن العمـــر 60 عاما يترنحان ويتشـــبثان 
ببعضهمـــا البعـــض أثنـــاء خروجهما من 
منزلهمـــا المتداعـــي واســـتطاعا بصعوبة 

الوصول إلى المدرسة سيرا على الأقدام.
وروى كمـــال وقـــد رفـــع ســـاقيه على 
كرســـي آخر ووضعهما تحت غطاء ليشعر 
بالـــدفء ”لم أكن خائفا على نفســـي، كنت 

قلقا على بناتي الثلاث وأطفالهن“.
وقالـــت إحدى بناتـــه وتدعـــى إليفيه 
إنها عادت إلى شقتهم لجلب الأدوية التي 
وصفهـــا الأطباء له لعلاج أمـــراض القلب 
والظهر والدم التي يعاني منها. وأضافت 

”اعتقدت أنني سأموت“.
وكانت إليفيه (73 عاما) في التاســـعة 
والأربعين من عمرها عندما نجت من كارثة 

زلـــزال 1999 في إزميـــت، والذي أوقع أكثر 
مـــن 17 ألف قتيل. وقالـــت إن هذه المرة لم 

يكن الحال أسهل.
وأضافت وهي تحيط نفسها بعدد من 
الأغطية على المنصة الخشـــبية بالقاعة مع 
حفيدتهـــا نعيمة البالغة من العمر 15 عاما 

”ارتجفنا وبكينا، أنا وابنتي وحفيدتي“.
وقـــال قوجة خليـــل بـــوداك، وهو في 
الثمانينـــات من عمره، إنـــه نجا من زلزال 
وهـــو فـــي ســـن الثامنـــة وكان محظوظا 
لنجاته من الزلزال الجديد الذي وقع عندما 

كان يزور ابنه في أضنة.
وأضـــاف بـــوداك الـــذي كان محاطـــا 
التشـــبث  ”حاولـــت  وأبنائـــه  بزوجتـــه 
بالخزانـــة، كانت تهتز… قـــال ابني ’أبي لا 
تخـــاف‘، وســـارعنا إلى ارتداء ملابســـنا 

والخروج  من المنزل“.
وفـــر رجـــل يبلغ مـــن العمـــر 62 عاما 
ويرتدي بدلـــة رياضية رماديـــة اللون مع 
زوجتـــه التي كانـــت تضع وشـــاحا حول 
رأسها. وقال ”عندما حدث الزلزال واجهت 

صعوبة في الوقوف“.
وكانت المباني الســـكنية مـــن حولهم 
تتصدع بل وانهارت أثناء سيرهم معا إلى 
المدرسة التي قالوا إنها كانت تعاني نقصا 
في العمالة على الرغم من الجهود الجبارة 

التي بذلها المتطوعون الشباب.

مهمة صعبة

في سوريا يُتوقع أن يرتفع عدد القتلى 
بشكل كبير إذ مازال المئات من الأشخاص 
عالقـــين تحت الأنقـــاض بحســـب منظمة 
”الخوذ البيضاء“ التي تمثل الدفاع المدني 

في مناطق تابعة للمعارضة السورية.
وتحدث أحمد الطويل من قرية معراته، 
وهو أحد أقارب الضحايا من مدينة حارم 
فـــي محافظة إدلب المتضررة بشـــدة، قائلا 
”تلقيـــت أنبـــاء عـــن اختفاء ابـــن عمي في 
الزلـــزال، لذا جئنا للبحث عنه ومســـاعدة 

رجال الإنقاذ على البحث عنه“.
وتابع ”توجد أكثر من 150 أسرة تحت 
الأنقـــاض. وفرق الإنقاذ تقـــوم بكل ما في 
وســـعها. لقد تطوعت أنا وأصدقائي الآن 
لمســـاعدة رجال الإنقـــاذ. الوضـــع كارثي 

للغاية، كارثي حقا“.

وتحـــدث إبراهيم العجم، وهو متطوع 
من منظمة الخوذ البيضاء، عن الصعوبات 
قائـــلا إن ”العمـــل لا يـــزال جاريـــا، رغـــم 
الصعوبـــات الناجمـــة عن توابـــع الزلزال 
المتكـــررة وانخفاض درجـــات الحرارة إلى 
ما دون الصفر“. وتابع ”الكثير من المباني 
دُمـــرت“، مضيفا أن ”فـــرق الإنقاذ تحاول 
بكل ما تمتلك من وسائل انتشال الضحايا 

من تحت الأنقاض“.
وفـــي مدينة صوران بشـــمال ســـوريا 
ســـقط محمود بريمـــو على ركبتيـــه أمام 
أنقاض منزله،  قائلا، ”سنوات من الحرب 
لم تدمرنا بهذه الطريقة“، مضيفا ”خسرنا 

كل شيء في لحظة. دُمرنا بالكامل“.
في بلدة جنديرس في شـــمال سوريا، 
انتشل ســـكان ورجال إنقاذ رضيعة ولدت 
بأعجوبة تحت الركام، وبقيت متصلة عبر 
حبل الصـــرة بوالدتها التـــي قتلت بعدما 

دمر الزلزال منزل العائلة.
وأبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما 
قتـــل والدهـــا عبدالله المليحـــان ووالدتها 
عفـــراء مع أشـــقائها الأربعـــة، إضافة إلى 

عمتها.

ولا تســـعف الكلمات خليل السوادي، 
قريـــب العائلـــة الذي قال ”كنـــا نبحث عن 
أبوردينـــة (خليـــل) وعائلتـــه، وجدنا أولاً 
شـــقيقته ثم عثرنا على أم ردينة وكان هو 

قربها“.
ويضيف ”ســـمعنا صوتـــاً عندما كنّا 
نحفر، ســـبحان اللـــه (…)، أزحنـــا التراب 
لنجـــد الطفلة مـــع حبل الصـــرة، قطعناه 

وأخذها ابن عمي إلى المستشفى“.
وفي مقطـــع فيديو متداول على مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهـــر مجموعة من 
الرجال فوق ركام مبنى مدمّر بينما يهرول 
رجل من خلف جرافـــة صفراء وهو يحمل 
الرضيعـــة عاريـــة إلا من طبقة مـــن الغبار 
الممـــزوج بالدمـــاء غطت جســـدها الهزيل 

الذي تدلى منه حبل الصرة.
ووســـط درجات حـــرارة متدنية يعلو 
صـــوت رجل فـــي خلفيـــة الفيديـــو يطلب 
إحضـــار ســـيارة لنقلهـــا إلى المستشـــفى 
بينما يركض رجل آخر فوق الركام ويرمي 

بطانية ملونة للفّها.
وتمكـــن رجـــال الإنقـــاذ وســـكان من 
إخـــراج جثـــث العائلـــة بعد ســـاعات من 

البحث والعمل المضني بإمكانيات ضئيلة، 
فيمـــا تتلقى الرضيعـــة العناية الطبية في 
حاضنة داخل مستشـــفى جيهـــان بمدينة 

عفرين في أقصى شمال محافظة حلب.
وعنـــد وصولها إلى المستشـــفى عانت 
الطفلـــة مـــن برودة شـــديدة فـــي أطرافها 
وحرارة داخليـــة منخفضة، بعدما أمضت 
ساعات تحت الأنقاض عقب ولادتها، وفق 

تقدير الطبيب المعالج.
ويقول أخصائي الأطفال هاني معروف 
الذي يتابـــع وضعها الصحي ”أجرينا لها 
إسعافات أولية وأعطيناها الكالسيوم عبر 
الحقن الوريدي لأنها بقيت لســـاعات دون 

رضاعة“.
ويضيف ”حالتها العامة مستقرة لكن 
ثمة كدمات شديدة على جسمها“، مرجحا 
أن تكـــون تلقتها وهي في رحـــم والدتها. 
ويتوقع أن تكون الولادة قد تمّت بعد قرابة 

سبع ساعات من حصول الزلزال.
ويوضح معـــروف أن وزنهـــا يتجاوز 
ثلاثة كيلوغرامات، وهـــو الوزن الطبيعي 
لطفـــل حديث الـــولادة، ما يعنـــي أن أمها 

كانت قد اقتربت من موعد ولادتها.

حلب تدفن موتاها

منذ حصول الزلزال تنتظر أم إبراهيم 
(56 عامـــاً) أن تســـمع خبـــراً عـــن أبنائها 
الســـبعة. تجلس في ســـيارة قـــرب المبنى 
الـــذي كانوا يقطنون فيـــه، وتقول ”أنتظر 

منذ صباح الاثنين، منذ أن انتهت الهزة“.
وتضيـــف ”نمـــت داخل الســـيارة في 
انتظـــار أبنائي، أنتظـــر أي خبر عنهم، لم 
آكل ولم أشـــرب. هل مـــن الممكن أن أتناول 
الطعـــام وأبنائي جياع تحت الأرض“، قبل 

أن تنهار باكية.
وتمســـك أم إبراهيـــم مســـبحة بيدها 
دون أن تتوقف عن تلاوة الأدعية، وتجفف 
دموعهـــا بمنديـــل من قمـــاش، وتنظر إلى 
المنزل المهـــدم، وتقول ”لا أتمنـــى لأحد أن 

يعيش ما أعيشه“.
ورغـــم البرد القـــارس ينهمك ســـكان 
وفرق إغاثـــة وجنود في البحث عن ناجين 
حتـــى أنهم يضطرون أحيانـــا إلى النبش 
بأيديهـــم. وفوق أحد الأبنيـــة المنهارة في 
حي بســـتان القصر، يصـــرخ أحدهم عبر 
فوهـــة صغيرة لأحد العالقين تحت ســـقف 
مبنـــى طالبا منـــه تحديد وجهـــة الضوء، 

ليتمكنوا من رصد مكانه.
وما زالت عائلة زوجـــة محمود العلي 
(27 عامـــاً) عالقة تحت الأنقاض في الحي، 
وليس معروفـــا ما إذا كان أفرادها الأربعة 

في عداد الأحياء أم ماتوا.
ويقول العلي ”لم يجدوا الوقت الكافي 
للخروج“، حاول الاتصـــال بهم علّهم على 
قيـــد الحيـــاة. وفـــي البداية ســـمع صوت 
الهاتـــف قبل أن يتوقـــف تماماً عن الرنين، 

ربما جراء انتهاء الشحن.
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الزلزال منهم حوالي خمسة 

ملايين في حالة ضعف

هات يد المؤازرة مولد من رحم الموت الوضع كارثي حقا

سباق مع الزمن في البحث عن الناجين من الزلزال
قصص مؤلمة من تحت الأنقاض تجمع الشعبين التركي والسوري

إذا فرقت السياسة الشعبين السوري والتركي، فإن المعاناة تجمعهما وتجمع 
ــــــزال مدمّر فجر الاثنين الماضي في جنوب  حولهمــــــا العالم بعد تعرضهما لزل
شرق تركيا وسوريا المجاورة خلّف الآلاف من الضحايا والمفقودين، ومازالت 

فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن الأحياء رغم سوء الأحوال الجوية.

زلزال أشد من الحرب

حتفهـــم،  لقـــوا  لاعبـــون  نيقوســيا -   
وآخـــرون انتُشـــلوا من تحـــت الأنقاض، 
والبعض تمكن من الهرب والبعض الآخر 
لا يـــزال مصيـــره مجهولا. لم يســـلم عالم 
الرياضة مـــن الزلزال الذي ضـــرب تركيا 
وشـــمال ســـوريا وأودى بحياة الألاف في 

حصيلة تتزايد مع مرور الدقائق.
وطالـــت الكارثة عالـــم الرياضة، ومن 
بـــين أول الضحايا الذين أُعلن عن وفاتهم 
لاعب كرة القدم الدولي الســـوري السابق 
نـــادر جوخـــدار عـــن 45 عامًـــا وابنه تاج 
الدين، إثر انهيار المبنى الذي يسكنانه في 

مدينة جبلة الساحلية.

كمـــا توفـــي لاعـــب فريـــق العروبـــة 
السوري لكرة الســـلة في الفئات العمرية 
اليافـــع ألبير تنكجيـــان مـــع والدته بعد 

سقوط المبنى في حلب.
وبعـــد مـــرور أكثر من 24 ســـاعة على 
الزلـــزال، عُثر على لاعب كرة القدم الدولي 
الغانـــي كريســـتيان أتســـو، المحترف في 
نـــادي هاتـــاي ســـبور التركـــي، على قيد 

الحياة وسط الأنقاض.
وقالت سفيرة غانا لدى تركيا الثلاثاء 
”لـــدي أخبـــار ســـارّة. تلقيـــت معلومات 
للتو من رئيس الاتحـــاد الغاني تفيد بأن 

كريستيان أتسو وُجد في هاتاي“.

وســـجل اللاعـــب، الذي عُرف بشـــكل 
نيوكاســـل  مـــع  مســـيرته  فـــي  خـــاص 
الإنجليزي الأحد قبل ســـاعات من الزلزال 
هـــدف الفوز لفريقه في الدقيقة الســـابعة 
من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد 
نادي قاســـم باشا (1 – 0) ضمن منافسات 

الدوري التركي.
ونجا زميل أتسو في هاتاي، المغربي 
أيوب الكعبي، بعـــد أن غادر منزله عندما 
شـــعر بالزلـــزال ونجح فـــي الاحتماء مع 
عائلتـــه، وفق ما أفاد به وكيله. وأشـــارت 

تقارير إلى أنه اختبأ في سيارته.
الجنوبية  هاتـــاي  مقاطعـــة  وكانـــت 
بالقرب مـــن مركز الزلزال من أكثر الأماكن 

تضررًا.
وأفــــادت تقاريــــر بــــأن 14 لاعبة، من 
فريق هاتاي للكرة الطائرة سيدات، تحت 

أنقاض المبنى الذي تواجدن فيه.
وقـــال رئيـــس النـــادي محمـــد إركين 
”قلوبنا مكســـورة. نأمل انتشال مواطنينا 
من تحت الأنقاض في أســـرع وقت ممكن 

ولاعباتنا أيضًا في القريب العاجل“.
وأعلنت الســـلطات السورية والتركية 
الاثنين تعليق جميع النشاطات الرياضية 

في البلدين ”حتى إشعار آخر“.
وأدت هـــذه الكارثة إلـــى تضامن من 
المؤسسات الرياضية واللاعبين من جميع 

أنحاء العالم.

ونقـــل بيان للجنـــة الأولمبية الدولية 
عن رئيســـها الألماني تومـــاس باخ قوله 
”قلوبنا مـــع جميع عائـــلات الرياضيين 
الذيـــن لقـــوا حتفهـــم أو هـــؤلاء الذيـــن 
تضرّروا خلال مشـــاركتهم في مســـابقة 

رياضية“.
الكارثــــة  هــــذه  ظــــروف  ”إن  وتابــــع 
الطبيعيــــة مأســــاوية للغايــــة، إذ يبدو أن 
هناك عددًا من الرياضيين الشباب من بين 

الضحايا“.
علـــى  الأولمبيـــة  ”الحركـــة  وأردف 
اســـتعداد للمســـاعدة بأي طريقة ممكنة، 
إذ يمكـــن للرياضة أن تلعب دورًا مهمًا في 
إعادة بناء المجتمعات وفي مساعدة الناس 

على العودة إلى حياتهم الطبيعية“.
وأشارت وسائل إعلام إلى وفاة ثلاثة 
رياضيــــين إيرانيين مــــن مبتوري الأطراف 
وآخــــر كاميرونــــي، كانــــوا ينافســــون في 

تركيا.
وتوفـــي حارس المرمـــى التركي أحمد 
أيوب ترك أصـــلان (28 عاماً)، الذي يلعب 
لنادي ملطية ســـبور فـــي الدرجة الثانية، 

بحسب ما أعلن فريقه الثلاثاء.
وتواجد لاعبون من فريق ماراســـبور 
لكرة القـــدم في فندق دُمر جـــراء الزلزال، 
وفـــق موقـــع ”هابـــر غلوبـــال“ التركـــي، 
بالإضافة إلـــى فريق كرة طائـــرة للرجال 

وآخر للفتيات ما دون 14 عامًا.

وأعلـــن بطـــل أولمبياد ريـــو 2016 في 
المصارعة محمد أكغول عبر حســـابه على 
تويتـــر ”في المبنـــى الذي يقـــع فيه نادي 
كهرمـــان مرعـــش للمصارعـــة، يتواجـــد 
30 – 40 مـــن رياضيينـــا تحـــت الأنقاض. 
مـــن فضلكم فلنذهب إلى نـــادي المصارعة 

لمساعدة إخواننا“.
ونشـــر لاحقًـــا فيديو يظهر انتشـــال 
أشـــخاص وأرفقـــه بتعليـــق ”رفاقـــي من 
الفريـــق الوطني، تلميـــذاي أتكو وأحمد، 

انتشلا من تحت الأنقاض“.
وأعلن فريق إســـكندرون ســـبور لكرة 
القـــدم أن اثنين من مدربيـــه لا يزالان بين 

المفقودين.
وأعرب العديد مـــن اللاعبين والأندية 
والاتحادات حول العالم عن تضامنهم مع 

ضحايا الكارثة والمتضررين.
وأطلقت الاتحادات والأندية مبادرات، 
على غرار حملة التبرع بالدم التي ينظمها 
الهـــلال الأحمر في ملعب بشـــيكتاش في 
إسطنبول. فيما يجمع الناديان الرئيسيان 
الآخران في إســـطنبول، فنربهتشه وغلطة 
سراي، المواد الغذائية والمعدات والملابس 
ومســـتلزمات النظافة للمناطق المتضررة 

من الزلزال.
وأعلـــن نـــادي أنطاليـــا ســـبور أنـــه 
سيجعل من ملعب الفريق ومراكز التدريب 

مأوى للمتضررين.

ر يطال الرياضيين
ّ
الزلزال المدم

قصص

اللاعب الغاني محظوظ



 الكويت - أعلن نادي الجهراء الكويتي 
أن مدافعـــه الجديـــد القطـــري عبدالكريم 
حســـن ســـيخوض معـــه مباراتـــه الأولى 
الخميـــس، بعد حصوله علـــى بطاقته من 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم، إثـــر أزمة 
قانونيـــة نشـــأت عقـــب رحيله عـــن ناديه 

السابق السد القطري. 
وكتب الجهـــراء في موقعه الرســــمي 
”عبدالكــــريم حســــن جهــــراوي بمصادقة 
الفيفــــا.. تحصل نادي الجهــــراء الكويتي 
علــــى البطاقــــة الدوليــــة للنجــــم الدولي 
القطــــري عبدالكريم حســــن مــــن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبذلك ســــتكون 
مواجهة القادســــية القادمة هي المشاركة 
الأولــــى للنجــــم عبدالكريم بشــــعار نادي 

الجهراء“.
وتابــــع النــــادي الذي دعــــا جماهيره 
للتواجد في مواجهة القادســــية للترحيب 
بنجمــــه الجديد ”كيمــــو“ الذي خاض 133 
مبــــاراة دوليــــة مــــع منتخب قطــــر ”هذا 
مــــا يؤكّد على قــــوة ملف نــــادي الجهراء 
وكذلك قوة موقف لاعبنا عبدالكريم حسن 

قانونيا“. 
وقال اللاعــــب البالــــغ 29 عاما والذي 
حمــــل ألوان الســــد بــــين 2010 و2022، في 
حســــابه على تويتر ”الحمد لله اليوم أول 
مباراة رســــمية لي مع فريقي الجهراء في 
الدوري الكويتي ضد القادســــية… شــــكرا 
لمجلس إدارة نادي الجهراء برئاسة خالد 
الجارالله“. ويحتل الجهراء المركز الرابع 
فــــي الــــدوري الكويتي برصيــــد 17 نقطة 
من 12 مباراة، بفــــارق 6 نقاط عن الكويت 

المتصدر.
وكان الســــد أعلن نهاية يناير الماضي 
أن انتقال حسن إلى الجهراء غير قانوني، 
مؤكــــدا أن الإدارة أوعــــزت إلــــى اللجــــان 
القانونيــــة في النادي للبــــدء بالإجراءات 
التي تحفظ حقه. وقال ”تود شــــركة نادي 
الســــد توضيح وتأكيــــد أن اللاعب قد قام 
بإنهــــاء تعاقده مبكرا مع نادي الســــد من 

طرف واحد دون سبب أو عذر مقبول“. 
وأعلن الســــد في الحادي والعشــــرين 
من ديســــمبر الماضي عن استبعاد حسن 
نهائيــــا من صفوف الفريــــق الأول، معللا 
ذلــــك ”بفكر اللاعــــب الــــذي لا يتوافق مع 
أهــــداف وتطلعــــات الفريــــق فــــي المرحلة 

المقبلة“.

واســــتند حســــن إلى قرار الاستبعاد 
كونه مســــوغا قانونيا يمكّنه من الانتقال 
إلــــى ناد آخــــر، بعد اعتبار قــــرار الإيقاف 
نوعا من التجميد المخالف للوائح الاتحاد 
الدولــــي. كمــــا كان الاتحــــاد القطــــري قد 
أعلــــن إيقــــاف اللاعب لأجل غير مســــمى 
إلــــى جانب عقوبة ماليــــة بحقه تصل إلى 
200 ألــــف ريال قطري (مــــا يقارب 55 ألف 
دولار أميركي)، بناء على التقرير المرســــل 
مــــن إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة 

العامة بالاتحاد.
وأشــــارت مصادر مطلعــــة في حينها 
إلى أن ســــبب استبعاد الســــد للاعب هو 
اســــتفزازه الجماهير عبر تطبيق ”سناب 
شات“ حيث نشــــر صورة له عقب خسارة 
منتخــــب قطر في كأس العالــــم 2022 أمام 
الســــنغال، وهو مــــا اعتبرتــــه الجماهير 
تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم 
بمشاعر الجماهير الغاضبة من الخسارة. 
وكان عبدالكريم قد دخل في جدال مع أحد 
المشــــجعين الــــذي انتقد ظهوره بشــــكل لا 
مبال وطالبه بمراعاة مشــــاعر الجماهير 
الحزينة من خروج منتخب قطر من الدور 
الأول لكأس العالــــم، لكن الرد كان صادما 
للجماهير حيث كتــــب اللاعب في رد على 
رسالة أحد المشجعين ”استريح على بالك 

حرب“.   

عبدالعزيــــز  العربــــي  رئيــــس  وقــــال 
عاشــــور إن عقــــود جميــــع المحترفين في 
صفــــوف الأخضــــر ســــتنتهي بانقضــــاء 
الموســــم الحالي، مؤكــــدا أن إدارة النادي 
وصلت لاتفاقــــات، لتجديد جميع العقود، 
علــــى أن يتم الإعلان عــــن ذلك خلال الأيام 

المقبلة. 

وكان العربي قد نجح في حصد كأس 
ولي العهد على حســــاب الســــالمية. وقال 
عاشــــور إن مســــتوى المحترفين يؤهلهم 
للاستمرار، مشــــيرا إلى حالة من الاتفاق 
بين جميع الأطراف علــــى تجديد العقود، 
لبسط الاســــتقرار داخل صفوف الأخضر. 
واعتبر رئيس النادي العربي أن التتويج 
بكأس ولــــي العهد نتاج عمــــل وإخلاص 
من الجميع، معربــــا عن أمله في مواصلة 

حصد الألقاب في جميع الألعاب.
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السنة 45 العدد 12680 رياضة

الهـــلال  دوّن   - (المغــرب)  طنجــة   
الســـعودي بقيـــاده نجمه المتألق ســـالم 
الدوســـري اسمه في تاريخ مسابقة كأس 
العالـــم للأندية لكرة القـــدم وبلغ المباراة 
النهائية بفوزه علـــى فلامنغو البرازيلي 
المنقـــوص 3 – 2 فـــي نصـــف النهائي في 

مدينة طنجة المغربية. 
نجمـــا  نفســـه  الدوســـري  وفـــرض 
للمباراة بتســـجيله هدفين، وفشل الهلال 
في التأهل إلـــى النهائي مرتين حيث بلغ 
الـــدور نصف النهائي للمـــرة الأولى عام 
2019 في قطر وخســـر أمـــام فلامنغو 1 – 
3، وعام 2021 في الإمارات أمام تشيلسي 

الإنجليزي 0 – 1. 
وأصبـــح الدوســـري أكثـــر اللاعبين 
العرب تســـجيلا للأهداف فـــي مونديال 
الأنديـــة برصيد 4 أهداف بالتســـاوي مع 
المصري محمـــد أبوتريكة لاعـــب الأهلي 

السابق.

وقال الدوســـري الـــذي اختير أفضل 
لاعـــب فـــي المباراة فـــي مقابلة مـــع قناة 
الرياضية ”جئنا للمشاركة وطوحنا أعلى 
المراكز والهلال يلعب دائما للفوز بالألقاب 

ونســـتحق هذا المركز (النهائي) وإن شاء 
الله نبقى يدا واحدة وقلبا واحدا ونعود 
بالـــكأس“. وأضاف ”متعنا واســـتمتعنا 
وفزنا ونحن دائما نلعب تحت الضغط“. 
وهنـــأ الوليد بن طلال نـــادي الهلال 
بتأهلـــه، فكتـــب عبر موقعه علـــى تويتر 
قائـــلا ”نبارك لممثـــل وطننا كبير آســـيا 
نادي الهلال وصولـــه العالمية مرة أخرى 
أما كبطـــل كأس العالم للأندية أو الثاني 
عالميا“. وتابع ”وهديتي الخاصة له لهذا 
الإنجاز التاريخـــي مبلغ مليون ريال لكل 
لاعب. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية 
خاصة أخـــرى عبارة عن مليون ريال لكل 

لاعب“.

سعادة غامرة

كان الهلال في طريقه لتوديع البطولة 
في ربع النهائــــي عندما تقدّم عليه الوداد 
البيضاوي المضيــــف بهدف، قبل أن يدرك 
لاعب الوســــط الدولي محمد كنّو التعادل 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
من نقطــــة الجزاء، ليفــــرض وقتا إضافيا 
حسمه ”الزعيم“ بركلات الترجيح 5 – 3. 

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث 
فريــــق آســــيوي يبلغ نهائــــي كأس العالم 
للأنديــــة بعــــد كاشــــيما أنتلــــرز الياباني 
(2016) والعــــين الإماراتــــي (2018). وثالث 
فريــــق عربي بعد الرجــــاء المغربي (2013) 
والعين يصل لنهائي البطولة. وســــيبحث 
الهلال عن إنجاز عربي غير مسبوق، وهو 
الفوز باللقب، بعدما خسر العين والرجاء 

من قبل في الدور النهائي.

وانهالت المكافـــآت على لاعبي نادي 
الهلال السعودي بعد بلوغه نهائي كأس 
العالـــم للأندية في كرة القـــدم الثلاثاء، 
على حساب فلامنغو البرازيلي 3 – 2 في 

مدينة طنجة المغربية. 
الرياضـــة  وزارة  موقـــع  ونقـــل 
السعودية أن الأمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل وزيـــر الرياضة ورئيس اللجنة 
الأولمبيـــة قدّم ”مكافـــأة مالية قدرها 500 
ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لكل لاعب 
من لاعبي فريق الهـــلال بعد التأهل إلى 

نهائي كأس العالم للأندية“.
ودوّن الهـــلال بقيـــادة نجمه المتألق 
فييتو  لوسيانو  والأرجنتيني  الدوسري 
اســـمه في تاريخ المســـابقة، بفوزه على 
بطل كأس ليبرتادوريس المنقوص عدديا 
3 – 2 فـــي نصـــف النهائـــي، ليلاقي في 
نهائي الســـبت الفائز بين ريـــال مدريد 
الإســـباني بطل أوروبا والأهلي المصري 
وصيف بطل أفريقيا الأربعاء في الرباط.
وأبدى رئيس نادي الهلال السعودي 
فهد بن نافل ســـعادته الغامرة بالإنجاز 
التاريخـــي للزعيم وبلوغـــه نهائي كأس 
العالم للأندية لأول مـــرة في تاريخ فرق 
المملكـــة، وقال ”الحمد لله، وألف مبروك، 
نهـــدي هذا الإنجاز إلى خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان وولـــي العهد 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان، وأيضا إلى 
الأمير الوليد بن طلال الذي دعمنا كثيرا 

ومجلس إدارتنا“.
 وتابع ”كما نهديه للأمير عبدالعزيز 
بـــن تركي الفيصـــل وزيـــر الرياضة، إذ 
نجـــد منه كل الدعم، وكذلـــك من الاتحاد 

السعودي لكرة القدم“. 
الجماهيـــر  كل  ”أهنـــىء  وأضـــاف 
عملنـــا  فـــي  وثقـــت  التـــي  الهلاليـــة 
وبالمجموعـــة العظيمـــة مـــن اللاعبـــين، 
رغـــم الظـــروف والكثير من الـــكلام عن 

أخطائنا“. 

وتابـــع ”جميعنا يخطىء، لكن الحمد 
لله، كنـــا مجموعة واحـــدة كاملة كجهاز 
فني ولاعبـــين وجهاز إداري، البعض كان 
يحـــاول أن يجرنـــا لخارج الملعـــب، لكن 
دائمـــا ردنا يكون فـــي الميـــدان، التركيز 
يجب أن يكون داخل الملعب وعلى فريقنا 

فقط“.

إنجاز تاريخي

عظيمـــا،  إنجـــازا  ”حققنـــا  واصـــل 
ندعـــو الجماهير لمؤازرتنا فـــي النهائي، 
ضمنا تحقيق الوصافـــة بهذه المجموعة 

والـــروح، لكننا لن نقبلهـــا، إذ نطمح في 
الفـــوز باللقـــب“. وأردف ”نســـتمد ثقتنا 
مـــن المجموعة المتلاحمـــة، وبمن يعملون 
باستمرار وبجدية وهمهم الكيان الهلالي 

واسمه“. 
إدارتـــه  ومجلـــس  ارتباطـــه  وعـــن 
بتحقيق الكثير من الإنجازات في الهلال، 
صـــرح ”الحمـــد للـــه، الزعيم يســـتحق، 
نحن يد واحدة لخدمة النادي“. وكشـــف 
”صدقني هنـــاك مجموعـــة عظيمة تظلم، 

وهم يعطوني عمرهم وجهدهم وســـاعات 
عمل غيـــر محددة، أتصـــل عليهم في أي 
وقت، وأبارك لهـــم وأهديهم هذا الإنجاز 

وكل العاملـــين بالنـــادي“. وتابع بن نافل 
”أول مـــن بـــارك لنـــا علـــى الفـــوز اليوم 
والتأهل هو الأمير الوليد بن طلال. نحن 

جاهزون للنهائي“.
 وأكـــد رئيـــس الهلال أنـــه لا يفضل 
فريقـــا بعينه لمواجهته في النهائي، وبين 
”اللي يجي حياه الله، ســـواء ريال مدريد 
أو الأهلي المصري، أهم شـــيء أننا نكون 

في يومنا إن شاء الله“. 
صعبة  البطولـــة  ”ظـــروف  واختتـــم 
سواء لنا أو للأهلي لأننا نلعب كل يومين، 
أتمنـــى ألا تهلكنـــا الإصابـــات، وعملية 

الاستشفاء أهم شيء قبل النهائي“.

الهلال السعودي يكتب التاريخ ببلوغه نهائي مونديال الأندية

رجال رامون دياز يطاردون إنجازا عربيا وهو الفوز باللقب
ــــــة لأول مرة في تاريخه،  ــــــي كأس العالم للأندي بلغ الهلال الســــــعودي نهائ
ــــــى مغامرة مدربه  ــــــن الفريق الســــــعودي بالفضل فــــــي هذا الإنجاز إل ويدي
الأرجنتيني رامون دياز، الذي نجح في خلط أوراق نظيره البرتغالي فيتور 

بيريرا مدرب فلامنغو.

أرقام تاريخية

نادي الجهراء الكويتي 

تحصل على البطاقة 

الدولية للنجم الدولي 

القطري عبدالكريم حسن 

من الاتحاد الدولي

برشلونة يتمسك بصفقة 

الدولي المغربي أمرابط 

بعد فشل ضمه في الشتاء 

على سبيل الإعارة مقابل 3 

ملايين يورو

الدوسري أكثر اللاعبين 

العرب تسجيلا للأهداف 

في مونديال الأندية برصيد 

4 أهداف بالتساوي مع 

المصري محمد أبوتريكة

 مدريد - يســـعى مســـؤولو برشلونة 
لدعم الفريـــق الكتالوني بعناصر مميزة 
خـــلال الميركاتو الصيفـــي المقبل. ووفقا 
فـــإن  ديبورتيفـــو،  مونـــدو  لصحيفـــة 
إدارة برشـــلونة ترى أن الفريق بحاجة 
لتدعيمـــات عاجلـــة فـــي الصيـــف، رغم 

تصدر الليغا في الموسم الحالي. 
وكشـــفت أن ماتيـــو أليمانـــي المدير 
الرياضي لبرشـــلونة حدد في الاجتماع 
الأخير مع إدارة النادي أهداف البارســـا 
في الميركاتو الصيفـــي، والتي تتلخص 
في ضم الثلاثي يانيك كاراسكو وسفيان 

أمرابط وفيتور روكي.
وأشارت إلى أن صفقة كاراسكو شبه 
مضمونة، بســـبب أحقية برشـــلونة في 
شـــرائه الصيف المقبـــل مقابل 15 مليون 
يورو فقط، وفقا لعقد بيع ممفيس ديباي 

إلى أتلتيكو مدريد. 
يتمســـك  برشـــلونة  أن  وأوضحـــت 
بصفقة أمرابط بعد فشل ضمه في الشتاء 
على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو، 
بالإضافة إلى بند شراء يبلغ 37 مليونا. 
وذكـــرت أن النادي الكتالوني ســـيضطر 
لدخـــول مفاوضـــات جديـــدة مـــع نادي 

فيورنتينا لحسم الصفقة. 

وستكون الصفقة الثالثة للبارسا في 
الميركاتو، التعاقد مع الشـــاب البرازيلي 
فيتور روكي نجم أتلتيكو باراناينســـي، 
الـــذي يحظى أيضـــا باهتمـــام قوي من 

باريس سان جرمان وتشيلسي.

وعـــرف الميركاتو الشـــتوي نشـــاطا 
للاعبي المنتخب المغربي ومتابعة كبيرة 
لهـــم، خاصة بعـــد التألق فـــي مونديال 
قطر 2022 والوصـــول التاريخي للمربع 
الذهبـــي فـــي نســـخة موندياليـــة غير 
مســـبوقة. وبينما حقـــق لاعبون هدفهم 
وغيّروا الأجواء، فإن آخرين فشـــلوا في 

تحقيق ما يريدون. 
ويعتبر سليم أملاح من أهم اللاعبين 
الذين اســـتفادوا من الميركاتو الشـــتوي 

بعـــد أن هرب مـــن جحيم ســـتاندار دو 
لييغ البلجيكي الذي مارس عليه ضغطا 
رهيبا منذ بداية الموســـم لرفضه تجديد 

عقده.
واستبعد مسؤولو الفريق البلجيكي 
أملاح مـــن الفريـــق بعد بداية الموســـم 
للضغط عليه من أجل الرضوخ لرغبتهم 

لكنه رفض. 
وشـــارك أملاح فـــي مونديـــال قطر 
وتألق، ورغم ذلك اســـتبعده المسؤولون 
مجـــددا من المباريات بعد عودته، قبل أن 
ينجح في الانتقال لبلد الوليد الإسباني 
بصعوبـــة، ليدخـــل مرحلة جديـــدة في 

مشواره بعد أن عاش أوقاتا عصيبة. 
كمـــا وقـــع عزالديـــن أوناحـــي على 
صعـــود صاروخي فـــي مونديـــال قطر، 
حيث ارتفعت أســـهمه كثيرا وبات محط 
أنظار الكثيـــر من الأندية. وكان أوناحي 
لاعبا غير معروف مع أونجيه الفرنسي، 
قبل أن ينضـــم لواحد من أكبـــر الأندية 
الفرنســـية وهو مارسيليا، وسجل هدفا 
في أول مباراة له في الدوري الفرنســـي 

في مرمى نانت.
وكان يحيـــى عطيةالله مدافع الوداد 
يمنـــي النفـــس باســـتغلال تألقـــه فـــي 
مونديال قطر مع المنتخب المغربي، حيث 
كان من مفاجآت المـــدرب وليد الركراكي 
الـــذي منحه فرصة المشـــاركة في العديد 
مـــن المباريات، فتحـــوّل من لاعب مغمور 
إلى اسم كبير، لذلك خطط للاحتراف في 

أوروبا. 
وتعـــرض عطية لخيبة أمـــل كبيرة، 
بعد أن فشـــلت صفقـــة انتقاله لمونبلييه 
الفرنسي في آخر دقائق اليوم الأخير من 
الانتقالات بسبب سعيد الناصري رئيس 

الوداد الذي رفع القيمة المالية للصفقة.
فيورنتينـــا  لاعـــب  أمرابـــط  وعـــاد 
الإيطالـــي وحكيم زياش نجم تشيلســـي 
الإنجليزي يجـــران أذيـــال الخيبة، بعد 
تعثـــر انتقالهما إلى برشـــلونة وباريس 

سان جرمان على الترتيب. و
أُجهض حلـــم أمرابط للعب مع فريق 
كبير مـــن قيمة برشـــلونة لخـــلاف بين 
الناديين حول مدة العقد، بينما لم يُكتب 
لزيـــاش الانتقال لباريس ســـان جيرمان 
الفرنسي في آخر دقائق فترة الانتقالات 

لخطأ إداري. مهارة خارقةوجهة غير معلومة

المغربي أمرابط يتصدر صفقات قوية 
مرتقبة لبرشلونة

القطري عبدالكريم حسن 
يبدأ تجربته مع الجهراء الكويتي



 لندن - يمر ليفربول بواحد من أســـوأ 
مواســـمه في الســـنوات الأخيـــرة، حيث 
يعاني الفريق من مجموعة مشاكل جعلته 
يحتـــل المركز العاشـــر على ســـلم ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز بعد انقضاء 

نصف الموسم. 
من لعنـــة الإصابات، مرورا بنشـــاط 
محدود في فترة الانتقالات، إلى مشـــاكل 
فنية علـــى أرض الملعب نتيجة انخفاض 
مردود النجوم، وضـــع ليفربول جمهوره 
فـــي موقـــف حـــرج أمـــام أنصـــار الفرق 
الإنجليزية، وأصبح الريدز لقمة ســـائغة 
لمختلـــف الفـــرق، بعد تلقـــي الهزيمة تلو 

الأخرى.
ويأمـــل جمهـــور ليفربول فـــي إنقاذ 
موســـم الفريق، عند مواجهة ريال مدريد 
في ثمـــن نهائـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا، لكـــن العروض الهزيلة في الآونة 
الأخيرة، لا توحي بقدرته على فعل ذلك. 

الأرقـــام والإحصائيـــات، تضع يدها 
على الخلل، وتوضـــح أيضا كيف تحول 
ليفربول من عملاق مرهوب الجانب، إلى 

خصم يسهل افتراسه. 
وعنـــد النظر إلى جـــدول ترتيب فرق 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموســـم، 
مع احتساب نتائج المباريات التي أقيمت 
منـــذ بداية العام الحالي فقط، ســـيصاب 
المراقبون بصاعقة، عند إدراك أن ليفربول 
يأتي في المركـــز الأخير من بين 20 فريقا، 
مـــا يبين حجـــم الكارثـــة التي يمـــر بها 

الفريق.

قمة الترتيب

وبشـــكل يصعـــب تصديقـــه أيضـــا، 
احتل نوتنغهام فورســـت الصاعد حديثا 
من الدرجة الأولـــى، قمة الترتيب، بقيادة 
مدربـــه المجتهد ســـتيف كوبـــر. وحصد 
ليفربـــول نقطـــة واحـــدة فقط مـــن أربع 
مباريات هذا العام، على الرغم من التعاقد 
مع النجـــم الهولندي كودي جاكبو، وبعد 
3 أمام وولفرهامبتون، بلغ  خســـارته 0 – 
فـــارق أهـــداف الفريق في المســـابقة منذ 

بداية العام 8-. 
وفي الطرف الآخر من الجدول، يحلق 
نوتنغهام فورست عاليا بفضل أداء رائع 
في شـــهر يناير الماضي، رغم أنه كان من 
أســـوأ الفرق في المسابقة مع نهاية العام 

الماضي. 
ولـــم يحصل أي فريق على نقاط أكثر 
من نوتنغهام منذ بداية العام (11 نقطة)، 
ويأتي بعده كل من برايتون وبرينتفورد، 
اللذين حصدا 10 نقاط لكل منهما بشـــكل 

مثير للإعجاب.
ووصل مانشســـتر يونايتد وأستون 
فيـــلا أيضا إلـــى الرصيد ذاتـــه، لكن من 
خلال خوضهما مباراة إضافية، ويقترب 
منهما مانشستر سيتي وتوتنهام بفارق 

بنقطـــة واحدة فقـــط، وإن كان الثاني قد 
خاض 6 مباريات. 

ومـــن المثير للاهتمـــام، أن أرســـنال 
متصـــدر الـــدوري، يحتل المركـــز الثامن 
برصيد 7 نقاط فقط، بعد خســـارة النقاط 
أمام نيوكاســـل يونايتد وإيفرتون، فيما 
يملـــك وولفرهامبتون وفولهـــام الرصيد 
ذاتـــه، وهما اللـــذان تتحســـن نتائجهما 

بشكل سريع هذه الأيام. 

وقت مبكر

ويبـــدأ النصف الســـفلي من الترتيب 
مـــع نيوكاســـل في المركز الحادي عشـــر، 
بعدما ســـقط الفريق في فـــخ التعادل في 
مجموعـــة من المباريات، ويتســـاوى معه 
تشيلسي برصيد 6 نقاط، وهو جهد دون 
المســـتوى نظرا لخوضه 6 مباريات خلال 
هـــذه الفترة.ويأتي وســـت هام وليســـتر 
بعد ذلـــك برصيد خمس وأربع نقاط على 
التوالي، فيما يملك كل من ساوثهامبتون 
وإيفرتـــون 3 نقـــاط حتـــى الآن فـــي عام 
2023. وأخيـــرا، يمتلك كريســـتال بالاس 
نقطتـــين فقط، مقابل نقطة واحدة لكل من 

بورنموث وليفربول.
وقـــال رونالد كومان مدرب هولندا إن 
الدولـــي الهولندي كـــودي جاكبو المنتقل 
حديثـــا إلى نادي ليفربـــول يجد صعوبة 
في الوقوف علـــى قدميه، وربما يكون قد 
انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم في وقت مبكر جدا من مسيرته. 
وانتقـــل جاكبو البالغ مـــن العمر 23 
عامـــا إلى ليفربول من آيندهوفن الشـــهر 
الماضي، لكنه لم يسجل حتى الآن في ست 

مباريات لعبها أساسيا. 

وقـــال كومان إن مـــن الجيد أن ينتقل 
لاعبون هولنديون شـــبان إلى مسابقات 
أكبـــر للـــدوري في أوروبا، لكـــن الأمر قد 
يكـــون صعبـــا عليهـــم أيضـــا. وأضاف 
”المســـتوى فـــي إنجلتـــرا أعلـــى منه في 
هولندا، لكنهم صغار السن أيضا، أليس 
كذلك؟ مثل انتقال رايان جرافنبيرش إلى 

بايرن ميونخ وعدم اللعب“.
وقـــال كومـــان إن معانـــاة ليفربـــول 
الحالية لا تخدم جاكبو. وأضاف ”يمكنك 
أن تـــرى أنه انتهى به الأمـــر في فريق لا 
يعمل بشـــكل جيد. تزداد الأمور صعوبة 

لأنه صفقة جديدة. 

ينتظـــر منـــك الناس التســـجيل على 
الفور وإذا لم تفعل تخرج من حســـابات 
الفريق. إنه وضـــع صعب للغاية، خاصة 

على أي لاعب شاب. 
إذا كان هذا الشـــخص يبلغ من العمر 
28 عامـــا ولديـــه خبـــرة فســـيكون الأمر 
مختلفـــا“. وقال المـــدرب الجديد لمنتخب 
هولنـــدا، والذي بـــدأ فترتـــه الثانية مع 
الفريق في أول يناير، إنه يراقب عن كثب 
جميع المحترفـــين الهولنديين في الخارج 
قبـــل اختيـــار أول تشـــكيلة لـــه لخوض 

تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس.

 ميونــخ (ألمانيا) - أعلـــن فريق بايرن 
ميونـــخ، متصدر جدول ترتيـــب الدوري 
الألماني لكرة القدم ”بوندسليغا“، تعاقده 
مع مايكل ريتشـــنر، مدربا جديدا لحراس 

المرمى في الفريق. 
وتولـــى ريتشـــنر منصبـــه الجديـــد 
خلفـــا لتونين تابالوفيتش، الذي تســـبب 
رحيلـــه في انتقـــادات حادة مـــن مانويل 
مرمـــاه  وحـــارس  بايـــرن  قائـــد  نويـــر، 
الأساســـي، قبـــل تعرضه لإصابـــة بالغة 
تســـببت فـــي اســـتبعاده حتـــى نهايـــة 

الموسم الحالي. 

وكان ريتشـــنر أول مـــدرب لحـــراس 
مرمى فريـــق هوفنهـــايم، المنافس أيضا 
ببطولـــة بوندســـليغا، حيث بـــدأ العمل 
معه عـــام 2015، بعد 7 ســـنوات ســـابقة 
مـــن العمـــل كمنســـق لحـــراس المرمـــى 

في النادي.
وعمـــل ريتشـــنر بشـــكل وثيـــق في 
هوفنهـــايم مـــع المديـــر الفنـــي جوليان 

ناجيلســـمان، الـــذي رحـــل عـــن الفريق 
ليتولـــى تدريـــب لايبـــزغ الألمانـــي قبـــل 
ميونـــخ  بايـــرن  لقيـــادة  ينتقـــل  أن 

عام 2021. 
وكان نويـــر وجـــه انتقـــادات حـــادة 
لقيـــادة بايـــرن الرياضيـــة، فـــي مقابلة 
جـــرت معـــه الأســـبوع الماضي، بســـبب 
رحيـــل تابالوفيتش الذي تولـــى تدريبه 
فـــي النادي منذ عـــام 2011، وكان خلالها 
صديقـــه وأفضل رجل تعامـــل معه، على 

حد قوله.
الرئيـــس  كان،  أوليفـــر  ووصـــف 
آخرون  ومســـؤولون  لبايرن،  التنفيـــذي 
انتقادات نوير بأنها غير مناسبة، وتأتي 

في وقت يواجه فيـــه الفريق مباريات 
حاسمة في الموسم الحالي. 

فـــي المقابل، قال لاعبون آخرون 
مثـــل ســـيب ماير، حـــارس بايرن 
إن  الســـابق،  ألمانيـــا  ومنتخـــب 
نويـــر لديـــه الحـــق فـــي التعبير 

عن رأيه. 
وصرح ديتمار هامان، 

لاعب وسط بايرن 
ومنتخب ألمانيا 

السابق، لصحيفة 
”آبندتسايتونج“ 

الألمانية، 
الأربعاء، بأنه 

لا يتوقع أن 
يظل نوير 

فـــي الفريـــق، مشـــيرا إلـــى أنـــه ربمـــا 
يواجـــه صعوبـــة أيضـــا فـــي أن يصبح 
يعـــود  عندمـــا  مجـــددا،  الأول  الخيـــار 
إلـــى الملاعب بعـــد تعافيه مـــن الإصابة، 
لاســـيما في ظـــل تعاقد الفريـــق مؤخرا 
مع حـــارس المرمى السويســـري الدولي 
يـــان ســـومير، خـــلال فتـــرة الانتقالات 

الشتوية المنقضية.
وتحدث هامـــان عن اســـتمرار نوير 
في ارتداء شـــارة قيادة بايـــرن، قائلا ”لا 
أســـتطيع أن أتخيل ذلك. ولســـت متأكدا 
أيضا ممـــا إذا كان ســـيعود ويصل إلى 

مستواه السابق. 
إذا لـــم يرتكب يان ســـومير أي 
أخطاء في هـــذا الجزء الثاني 
من الموســـم الجاري، فسوف 
يدخل الموسم المقبل كحارس 

أساسي للفريق“. 
واختتم هامان تصريحاته 
قائلا ”ينبغي على نوير أن 
يستعيد لياقته مرة أخرى. 
وستكون فرصته 
الوحيدة في 
استعادة 
مكانته 
عندما 
يكون في 
حالة فنية 
أفضل من 
سومير“.
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ليفربول يمر بواحد من 

أسوأ مواسمه في السنوات 

الأخيرة، حيث يعاني الفريق 

من مجموعة مشاكل جعلته 

يحتل المركز العاشر

ريتشنر تولى منصبه الجديد 

خلفا لتونين تابالوفيتش، 

الذي تسبب رحيله في 

انتقادات حادة من مانويل 

نوير، قائد بايرن

 بروكســل - قــــرر الاتحــــاد البلجيكي 
لكرة القدم الاعتماد على الشاب الإيطالي 
الألماني دومينيكو تيديســــكو للإشراف   –
على منتخب وطني غارق في شكوكه، بعد 
وصول الجيل الذهبي إلى نهاية حقبة لم 
ترتق إلى مستوى التوقعات والطموحات، 
وذلك بالتعاقد معــــه الأربعاء حتى نهاية 

كأس أوروبا 2024 وفق ما أعلن. 
واســــتعان الاتحــــاد البلجيكــــي بابن 
الـــــ37 عامــــا لخلافــــة الإســــباني روبرتو 
مارتينيز، رغم سجله التدريبي المتواضع 
وخلافا لرغبة بعض اللاعبين مثل روميلو 
لوكاكــــو وتوبي ألدرفيرلد اللذين رشــــحا 
النجم الفرنســــي الســــابق تييــــري هنري 
لتولــــي المنصب، اســــتنادا إلى خبرته مع 
”الشــــياطين الحمــــر“، بما أنــــه تولى في 

الأعوام الأخيرة مهمة مساعد المدرب. 
وقال الاتحاد في بيان ”يفخر الاتحاد 
الملكي البلجيكــــي لكرة القدم بالإعلان عن 
تعيين دومينيكو تيديســــكو مدربا جديدا 
للمنتخــــب الوطني“، مضيفا ”تم تشــــكيل 
فريق عمل داخــــل الاتحاد البلجيكي لكرة 
القــــدم فــــي بدايــــة ديســــمبر… تم تكليف 
فريــــق العمل هــــذا بإيجاد مــــدرب وطني 
جديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن 
مواصلة تطويــــر النــــواة الفنية للاتحاد 

البلجيكي لكرة القدم“.
وتابع ”ســــيخلف الإيطالي دومينيكو 
تيديسكو روبرتو مارتينيز كمدرب وطني 
البلجيكي.  الحمــــر  الشــــياطين  لمنتخــــب 
ســــيوقع عقدا مع الاتحاد البلجيكي حتى 
بعــــد كأس أوروبــــا �2024، محددا ”تتمثل 
مهمتــــه في قيــــادة الشــــياطين الحمر إلى 

التأهل لكأس أوروبا 2024 في ألمانيا“. 
وبذلــــك، أكــــد الاتحــــاد البلجيكي ما 
تناقلته وســــائل الإعلام في الأيام الأخيرة 
عن التوجــــه للتعاقد مع تيديســــكو الذي 
ســــيرافقه فرانــــك فيركاوترين في منصب 
المدير الرياضي الجديــــد للمنتخب، الذي 
كان يشــــغله أيضا مارتينيــــز الراحل عن 
”الشــــياطين الحمر“ مباشرة بعد الخروج 

من الدور الأول لمونديال قطر.
إلــــى  البلجيكــــي  الاتحــــاد  واحتــــاج 
شهرين لاتخاذ قراره بشأن المدرب الجديد 
وشــــكل لهذه الغاية مجموعة عمل، وكان 
لوكاكــــو إلــــى جانــــب كيفــــن دي برويــــن 
والحارس تيبو كورتوا من ركائز المنتخب 
الذين تمت استشــــارتهم لمعرفة رأيهم في 

هوية المدرب الجديد. 
وقــــال بيتــــر بوســــارت الرئيس 
في  البلجيكي  للاتحــــاد  التنفيــــذي 
دومينيكــــو  مــــع  ”التوافــــق  بيــــان 
تيديســــكو كان حاضرا منــــذ بداية 

المحادثات. 
لقد كان خيارنــــا الأول“. وأضاف 

”هو يمثــــل كرة القدم التي نــــود جلبها، 

والتــــي تعتمد على النشــــاط مع الضغط 
الهجومــــي القــــوي. نحن نثق بشــــدة في 
جيــــل اللاعبــــين الحالــــي لدينــــا. وعلــــى 
مدربنــــا الجديــــد العمل معهــــم وقيادتنا 

إلى نجــــاح جديد“. وقال تيديســــكو ”هو 
شــــرف بالنسبة لي أن أصبح المدير الفني 
للمنتخــــب البلجيكــــي. أتطلــــع حقا إلى 
المهمــــة ومتحمــــس للغاية. لقــــد كان لدي 

شعور رائع من بداية المحادثات“.

لتحقيق التطلعات

ونقــــل موقــــع الاتحــــاد البلجيكي عن 
المــــدرب الســــابق للايبــــزغ (2021 – 2022) 
 (2019  –  2017) الألمانيــــين  وشــــالكه 
وسبارتاك موسكو الروسي (2019 – 2021) 
قوله ”بالنســــبة إلي، هذا شــــرف كبير أن 
أكون المدرب الجديــــد لبلجيكا. أنا أتطلع 
حقا بفــــارغ الصبر إلى هــــذه المهمة وأنا 

متحمس للغاية. 
كان لــــدي شــــعور جيــــد جــــدا منــــذ 
المحادثة الأولى (مع الاتحاد)“. وسيحاول 
تيديســــكو أن ينجح في ما فشل فيه سلفه 
مارتينيز الذي عجــــز عن ترجمة نجومية 
لاعبــــي المنتخب إلــــى نتائــــج ترتقي إلى 
مســــتوى التطلعــــات، ليكون يــــوم الأول 
من ديســــمبر بمثابة نهايــــة حقبة الجيل 
الذهبــــي بعد الخــــروج من الــــدور الأول 
لمونديــــال قطر. ودخــــل دي بروين ورفاقه 
إلى المونديال القطــــري وهم يدركون أنها 

الفرصــــة الأخيــــرة لمحاولــــة الارتقاء إلى 
مستوى سمعتهم بين أفضل لاعبي القارة 

العجوز.
لكن المغرب فعل فعلته وأســــقط رجال 
 ،0 مارتينيــــز فــــي الجولــــة الثانيــــة 2 – 
مــــا جعلهم مطالبــــين بالفوز فــــي الجولة 
الأخيرة علــــى كرواتيا، إلا أن هذا الأمر لم 
يحصل فاكتفوا بالتعادل وانتهى المشوار. 
مباشــــرة وبعد انتهاء المبــــاراة أعلن 
مارتينيــــز أنــــه ســــيغادر المنصــــب الذي 
اســــتلمه عام 2016. كان وداعا مريرا لهذا 
المدرب الذي لحق بــــه النجم إدين هازارد 

بإعلانه اعتزاله الدولي. 
في تشكيلة من النجوم ضمت إلى دي 
بروين، كورتوا، هازارد والدبابة البشرية 
لوكاكو، صنفت بلجيكا كأحد المرشــــحين 
البارزيــــن فــــي المونديال. لكــــن يوم الأول 
من ديســــمبر على عشــــب ملعب أحمد بن 
علي في الريان كان ســــوداويا بالنســــبة 
للكرة البلجيكية التي شهدت نهاية حقبة 
جيل ذهبي ورحيل أحد مهندســــي نهضة 

”الشياطين الحمر“ مارتينيز.
قبــــل أربعة أعوام، كان الجيل الذهبي 
لبلجيكا في أوج عطائه ووُضع على رأس 
لائحــــة المرشــــحين للفوز باللقــــب العالمي 
الأول فــــي تاريخ البلاد، لكن المشــــوار لم 
يصل إلى نهايته وتوقف عند دور الأربعة 
على يد فرنسا التي توجت لاحقا باللقب. 
بعــــد التأهل إلــــى ربــــع نهائي كأس 
أمــــام  بلجيــــكا  خســــرت   ،2014 العالــــم 
الأرجنتين، لكنها تقدمت خطوة إلى الأمام 
بعدها بأربع سنوات، بتأهلها إلى نصف 
النهائي وخســــارتها أمام فرنســــا في ما 
اعتبر، حتى الآن، كأفضل نتيجة في حقبة 
كان منتظرا أن يحقق ”الشياطين الحمر“ 

خلالها الكثير.

مرشح محتمل

بالنســــبة إلــــى منتخــــب يُنظــــر إليه 
على أنه مرشــــح محتمــــل باللقب، لم يكن 
الخروج مــــن ربــــع نهائــــي كأس أوروبا 
في نســــختي 2016 و2020 مجزيا بما فيه 
الكفاية، ممــــا أدى إلى تصنيــــف بلجيكا 

على أنها ”ضعيفة الإنجاز“. 
ومع بلوغ الغالبية العظمى من نجوم 
بلجيكا مرحلة الثلاثينات، يبدو مونديال 
قطــــر كان آخــــر محطــــات هــــذا الجيل ما 
يجعــــل تيديســــكو أمــــام مهمــــة محاولة 
الاستفادة مما تبقى منهم إلى أقصى حد. 
وفيما تمثــــل المواهب الناشــــئة مثل 
لويس أوبندا (22 عاما)، شارل دي كيتلار 
(21 عامــــا) وأمادو أونانا (21 عاما) الأمل 
لمستقبل مشرق لبلجيكا، يبدو أن نجوما 
حاليين مثل دي بروين (31 عاما)، كورتوا 
(30 عاما)، توبي ألدرفيرلد (33 عاما)، يان

فيرتونغن (35 عاما)، أكسل  
فيتسل (34 
عاما)، ودريس 
مرتنس 
(35 عاما) 
سيعتزلون أو 
سيقدمون أفضل وآخر 
ما لديهم بحلول كأس 

أوروبا 2024. 

تولى المدرب دومينيكو تيديسكو منصب المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة 
ــــــو مارتينيز، وتتمثل مهمته الأولى فــــــي قيادة الفريق إلى  القــــــدم خلفا لروبرت

التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2024“ المقررة في ألمانيا.

بلجيكا تراهن على دومينيكو 
تيديسكو لتبديد الشكوك

الاتحاد البلجيكي في محاولة أخيرة لتحقيق التطلعات

مهمة صعبة

حيرة كبيرة

لعنة الإصابات ونشاط محدود 

في الميركاتو وراء انهيار ليفربول

مايكل ريتشنر مدربا 

لحراس مرمى بايرن ميونخ

تيديسكو سيحاول أن ينجح 

في ما فشل فيه سلفه مارتينيز 

الذي عجز عن ترجمة نجومية 

لاعبي المنتخب إلى نتائج ترتقي 

إلى مستوى التطلعات

انتقادات نوير بأنها غير مناسبة، وتأتي 
في وقت يواجه فيـــه الفريق مباريات 

حاسمة في الموسم الحالي. 
المقابل، قال لاعبون آخرون  فـــي
مثـــل ســـيب ماير، حـــارس بايرن 
إن  الســـابق،  ألمانيـــا  ومنتخـــب
نويـــر لديـــه الحـــق فـــي التعبير 

عن رأيه. 
وصرح ديتمار هامان، 

لاعب وسط بايرن 
ومنتخب ألمانيا 

السابق، لصحيفة 
”آبندتسايتونج“ 

الألمانية، 
الأربعاء، بأنه 

لا يتوقع أن 
يظل نوير 

إذا لـــم يرتكب يان ســـومير أي 
أخطاء في هـــذا الجزء الثاني 
من الموســـم الجاري، فسوف 
يدخل الموسم المقبل كحارس 

للفريق“. أساسي
واختتم هامان تصريحاته 
”ينبغي على نوير أن  قائلا
يستعيد لياقته مرة أخرى. 
وستكون فرصته 
الوحيدة في 
استعادة 
مكانته
عندما 
يكون في
حالة فنية 
أفضل من 
سومير“.

ضي الجديــــد للمنتخب، الذي 
ه أيضا مارتينيــــز الراحل عن 
ين الحمر“ مباشرة بعد الخروج 

لأول لمونديال قطر.
إلــــى  البلجيكــــي  الاتحــــاد  ج 
خاذ قراره بشأن المدرب الجديد 
ذه الغاية مجموعة عمل، وكان 
ــى جانــــب كيفــــن دي برويــــن 
يبو كورتوا من ركائز المنتخب 
استشــــارتهم لمعرفة رأيهم في

ب الجديد. 
بوســــارت الرئيس  بيتــــر
في  البلجيكي  للاتحــــاد 
دومينيكــــو  مــــع  وافــــق 
كان حاضرا منــــذ بداية 

 خيارنــــا الأول“. وأضاف 
كرة القدم التي نــــود جلبها، 

تمد على النشــــاط مع الضغط 
 القــــوي. نحن نثق بشــــدة في 
عبــــين الحالــــي لدينــــا. وعلــــى 
معهــــم وقيادتنا العمل لجديــــد

الكفاية، ممــــا أدى إلى ت
”ضعيفة الإنجا على أنها
ومع بلوغ الغالبية ال
بلجيكا مرحلة الثلاثينات
قطــــر كان آخــــر محطــــات
يجعــــل تيديســــكو أمــــام
الاستفادة مما تبقى منهم
وفيما تمثــــل المواهب
لويس أوبندا (22 عاما)،
أونانا (21 عامــــا) وأمادو
لمستقبل مشرق لبلجيكا،
حاليين مثل دي بروين (1
(30 عاما)، توبي ألدرفيرل
فيرتونغن

سيقدم
ما لدي
2024 أوروبا



 نيس (فرنســا) - يتوقّــــع أن يعود زخم 
ما قبــــل الجائحة ويحضر أكثــــر من 200 
ألف متفرج الجمعــــة افتتاح كرنفال نيس 
في جنوب فرنسا، ليســــتعيد هذا الحدث 
الــــذي يحتفــــل بعيــــده المئة والخمســــين 
ويُعدّ واحداً مــــن أكبر ثلاثة كرنفالات في 
العالم إلى جانب نظيريــــه اللذين يقامان 
فــــي ريو دي جانيرو البرازيلية والبندقية 

الإيطالية.
ويســــاهم هذا الكرنفــــال الذي انطلق 
فــــي العام 1873 واكتســــب شــــهرة عالمية 
في تحريــــك اقتصاد منطقة كــــوت دازور 
الفرنســــية، إذ تبلــــغ عائداتــــه 30 مليون 

يورو، ويوفر 1800 وظيفة مباشرة.

للألعاب  بعــــرض  الافتتاح  ويُســــتهل 
الناريــــة أمام الآلاف من الحاضرين قعوداً 
علــــى المدرجــــات بموجب حجز مســــبق. 
ثــــم تتوالى العربات المشــــاركة في موكب 
الكرنفال، ومن بينها تلك المزينة بالزهور، 

وتتبعها فرق من الراقصين.
وبعد إلغاء الكرنفال العام 2021 بسبب 
الجائحــــة، وإقامتــــه العــــام الماضي بعدد 
محدود من المتفرجين، ســــيكون في وسع 
الجمهور هذه السنة أن يشارك فيه مجدداً 

بالكامل، ليشــــاهد مرور رؤوســــه الكبيرة 
الشــــهيرة، ومركباته المزيّنة التي سيرمى 
عليها حوالي 20 طناً من قصاصات الورق 
الملونة وما يُعــــرف بالنبتات الخجولة أو 

”ميموسا“.
وقــــال جان بيــــار بوفينيــــا (17 عاماً) 
المنتمــــي إلى الجيل الخامــــس من إحدى 
عائــــلات نيس الأربع التي تمتلك ”شــــرف 
وامتياز“ تجهيز مركبات المهرجان ”نشعر 

بالتوتر قليلاً لكننا لم نتأخر“.
هــــذا الشــــاب الــــذي يتابع دراســــته 
فــــي مجال الكهرباء يعمل منذ أشــــهر في 
حظيرة ضخمة في حي سان روك الشعبي 
بوسط المدينة على إنجاز تجهيز المركبتين 
الأشــــهر في الكرنفال، وهمــــا عربتا الملك 
والملكــــة، وقــــد كثّــــف وتيــــرة عملــــه فــــي 
الأيــــام القليلة الأخيرة ليمتدّ من الســــاعة 

السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
وهذه المهنة التي تتناقل أجيال مدينة 
نيس أســــرارها ومهاراتهــــا تعلّمها جان 
بيــــار من جده الــــذي يفتخــــر بأنه يحمل 

”اسمه الأول“.
ويروي الجد الذي يبلغ قريبا الثمانين 
أن الكرنفال الأول الذي يتذكره ”هو دورة 

1954 التي بدأت وسط طقس مثلج“.
ويضيــــف الرجــــل الذي شــــهد كيفية 
تطور مهنته ”كل عام ننتظر بفارغ الصبر 
رؤيــــة وجوه المتفرجين لمعرفــــة ما إذا كنا 

قد نجحنا“. 
ومن وجوه هــــذا التطور أن الرؤوس 
الكبيــــرة المصنوعة من البوليســــترين لم 
تعد في الســــنوات الثلاث الأخيرة تُنحت 
يدويــــاً، بل يتولى المهمــــة روبوت مبرمج 

بالكمبيوتر.

وقال فرد آخر من العائلة هو فنســــان 
بوفينيا (21 عاماً) إن اعتماد هذه التقنية 
أتــــاح ”توفيــــر الكثير من الوقــــت“، إذ أن 
”نحــــت الرأس بــــات يســــتغرق ثلاثة أيام 

فقط، بدلاً من 15“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى العربــــات، فــــإن 
الشــــخصيات العملاقــــة التــــي تحملهــــا 
تُبرمــــج ويتــــمّ التحكــــم بهــــا بواســــطة 
الكمبيوتر، وكذلك العشــــرات من الأضواء 

الكاشفة المثبتة عليها.
ويشــــير جان مارك ماتيــــه (64 عاماً)، 
وهــــو رجل إطفاء متقاعد من نيس يحظى 
منذ 25 عاماً ”بشــــرف قيــــادة عربة الملكة“ 
إلــــى أن المركبــــات التي لا يــــزال معظمها 

يعمــــل بالمحركات الحراريــــة ”تتطور هي 
الأخــــرى، إذ جُهزت اثنتان منها بمحركين 

كهربائيين هذا العام“.
وفيما بلغت نســــبة حجوزات المقاعد 
على المدرجات إلى 95 في المئة قبل أسبوع 
من الافتتــــاح، تتوقع بلدية نيس أن يصل 
إلــــى 200 ألــــف عدد الحضور في نســــخة 
2023 مــــن الكرنفال الذي يُعــــدّ واحداً من 
أكبر ثلاثة كرنفالات في العالم إلى جانب 

نظيريه في ريو دي جانيرو والبندقية.
وســــيكون الكرنفــــال البرازيلــــي هذه 
الســــنة ضيــــف الشــــرف في اســــتعراض 
نيس، إذ أن ثمة توأمــــة بين ريو والمدينة 
الفرنسية التي شــــهدت ولادة غاريبالدي 

1882)، بطل اســــتقلال الشــــعوب   – 1807)
وخصوصــــاً فــــي البرازيل. وســــتتمحور 
مشــــاركة كرنفــــال ريو دي جانيــــرو على 
موضــــوع ”كنــــوز العالم“ مــــن خلال ملك 
يجلس على العرش بين تاج محل (الهند) 
وبــــرج بيــــزا (إيطاليــــا) وتمثــــال الحرية 

الأميركي.
وتولــــى اثنــــان مــــن أبنــــاء المدينــــة 
البرازيلية هما غبريــــال حداد وليوناردو 
بارا تصميم عربة خصيصاً للمشاركة في 
كرنفال نيس، فيما يقام في فيلا ماســــينا 
الواقعة عند جادة ”لا برومناد ديزانغليه“ 
الشــــهيرة معرض للأزياء من أهم مدارس 

السامبا يستمر شهراً.

 واشــنطن - قبيـــل طـــرح ”هوغارتس 
تـــزداد  الجمعـــة،  المرتقـــب  ليغاســـي“ 
الدعوات لمقاطعة لعبـــة الفيديو الجديدة 
هذه المســـتوحاة من سلســـلة هاري بوتر 
فـــي الولايات المتحـــدة والعالم، بســـبب 
مواقـــف للمؤلفة جي كـــي رولينغ صُنفت 

معادية للمتحولين جنسياً.
ويعتبـــر ويل أوفرغارد، الذي ينشـــر 
جولاتـــه في ألعاب الفيديو ضمن بث حي 
لآلاف المشـــاهدين تحـــت اســـم ”فايكينغ 
بلوند“، أن ”المســـألة ليســـت مـــا إذا كان 
محتـــوى هـــذه اللعبة ســـيئاً، لكـــن نريد 

القول إن دعم هذه اللعبة بطريقة ما يؤكد 
لمؤلفة  صحة المواقف الشـــديدة الســـوء“ 

قصص هاري بوتر.
ودعـــا هـــذا الموظـــف الســـابق فـــي 
أســـتوديو لألعـــاب الفيديـــو، والبالغ 36 
عامـــاً، عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
”أصدقاءه وزمـــلاءه“ إلى ”عدم دعم“ لعبة 
”هوغارتس ليغاســـي“، ســـواء عن طريق 

شرائها أو عبر بث مقاطع حية أو مسجلة 
لها عبر الإنترنت. ومنذ ذلك الحين شوهد 
الفيديو الخاص بهذه المناشـــدة أكثر من 

مليوني مرة.

ويوضح ويل أوفرغارد أن ”الســـبب 
الـــذي جعلني أصنـــع مقطـــع فيديو في 
البداية هو القول: أيها الأصدقاء الذين لا 
تعرفون حقيقة الموضوع، إليكم ملخصا“ 
للسبب الذي يبرر ضرورة مقاطعة اللعبة.
وتُتهم جي كي رولينغ بأنها أصبحت 
من أكثر المعارضـــين نفوذاً لحركة حقوق 
المتحولين جنسياً في السنوات الأخيرة، 
إذ تـــرى في هذا المنحى مساســـاً بحقوق 

النساء.
وقد أعلنت مؤلفة روايات هاري بوتر، 
خصوصاً في العام الماضي، عن معارضة 

قانـــون للبرلمان الأســـكتلندي يهدف إلى 
تســـهيل الاعتـــراف القانونـــي بتغييـــر 
الجنس، المأذون به للأشـــخاص في ســـن 

السادسة عشرة وما فوق.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة شُـــوّهت 
صورتهـــا -ككاتبة محبوبة لـــدى أجيال 
مـــن القراء- إلى حد كبيـــر من خلال هذه 

الاتهامات الموجهة إليها.
ومـــع اســـتمرار الحملـــة الترويجية 
لـ“هوغارتس ليغاسي“، ازدادت الدعوات 
لعدم المساهمة في توفير إيرادات لها من 
خلال دفع الإتـــاوات المتعلقة باللعبة عبر 

الإنترنت. كما أن الإعلان أخيراً عن إدراج 
شخصية متحولة جنســـياً في اللعبة لم 

ينهِ الجدل.
ويقول أستاذ الدراسات الإعلامية في 
جامعة بوفالو في نيويورك كودي ميجور 
إن ”مناقشـــات كثيرة تحصـــل حول هذا 

الموضوع داخل“ مجتمع المثليين.
ويضيـــف ”هناك أشـــخاص ما زالوا 
يحبّون قصص هـــاري بوتر ويتجاهلون 
الموضوع نوعاً ما (..) فيما ثمة متحولون 
جنسياً آخرون يشاركون بقوة في دعوات 

المقاطعة هذه“.

الخميس 2023/02/09 
السنة 45 العدد 12680

صباح العرب

كائنات طفيلية
 يزخر العالـــم الافتراضي بكائنات 
”طفيليـــة“ أكثـــر مـــن ضـــارة، بل هي 

فتاكة، مهمتهـــا التهجم على الآخرين 
وإطـــلاق ســـمومها عليهـــم، حتى من 
دون ســـبب أو ســـابق معرفة، وتتخذ 
من الســـباب والشتائم وسيلة لإشباع 
شهيتها من الانتقام تماما كما تتغذى 
الطفيليات على حساب كائنات أخرى 
حية. ومع هذا الواقـــع يصبح الكلام 
المتفائـــل الســـابق عـــن أن فيســـبوك 
وتويتـــر طفلان ســـيكبران ويتعلمان 
والكياســـة  والســـلوك  التهذيـــب 

التعبيرية، فاقدا لأهميته.
وتُختـــرق اليـــوم حيـــاة النـــاس 
مـــن  ســـهولة  بـــكل  الشـــخصية 
”الطفيليين“، ويجد الكثيرون أنفسهم 
في مواقف يشـــعرون فيهـــا بأنه يتم 
الحكـــم عليهـــم بقســـوة مـــن جانب 
أشـــخاص لا يعرفونهم، ولم يلتقوهم 
أبدا. فلماذا يحدث الذي يحدث عندما 
يطرق أحدهم باب حســـابك بقوة، من 
دون أن تكون لديك فرصة الرد والقدرة 

على ذلك!
وعـــادة ما تؤثر الأحكام المســـبقة 
الســـلبية، بشـــكل أقـــوى بكثيـــر من 
الأحـــكام الإيجابية. وســـبب ذلك أننا 
كبشـــر نتذكر التعليقات السلبية أكثر 
مـــن الإيجابية، والنتيجـــة هي دوامة 
من التفكير الســـلبي التي قد تصيبنا 
بالأرق والقلـــق وتفقدنا حتـــى الثقة 

بالنفس.
وتوجـــد الكثيـــر مـــن القصـــص 
المتداولة على ألســـنة أصحابها ممن 
أصبحـــت لديهـــم مواقـــع التواصـــل 
السلبية،  للمشاعر  مرادفا  الاجتماعي 
ومعظم التعليقات والتدوينات ما هي 
إلا اختصار لمشاعر الضيق والانزعاج 
مـــن الكائنـــات ”الطفيليـــة“. فالتنمر 
الذي تتعـــرض له النســـاء، والتهديد 
بالانتقام وتعريف الأشخاص لأنفسهم 
بما يحقدون على الآخرين، واقع قائم 
ومســـتمر في العالـــم الافتراضي، من 
دون أن يكـــون هنـــاك أمـــل قريب في 
إيقـــاف كل هـــذا الحـــال الذي يقســـم 

المجتمعات ويشتتها.
وأصبح البعض يشـــعر بالخوف 
والخطر إزاء شرحه لفكرة ما، وكثيرا 
مـــا يؤدي مجـــرد التعبير عـــن الرأي 
في موضـــوع سياســـي أو اجتماعي 
أو ديني، إلـــى مهرجان تديره كائنات 
”طفيلية“ متعطشـــة، تتحـــين اللحظة 

التـــي تتحرر فيها مـــن قيود القوانين 
ومبـــادئ الأخلاق لتنـــكل بالآخر بكل 

وحشية.
عبـــر الكاتـــب الروســـي أنطـــون 
تشـــيخوف ببلاغـــة عـــن هـــذا الأمر 
بقولـــه ”لدينا جميعا عـــدد كبير جدا 
من العجـــلات والبراغي والصمامات 
للحكـــم علـــى بعضنـــا البعـــض بناءً 
على الانطباع الأول أو مؤشـــر واحد 
أو مؤشـــرين. أنـــا لا أفهمك، أنت لا 

تفهمني ولا نفهم أنفسنا“. 
وهذا هو واقع الحال عندما 
يتحدى كائن متطفل، وجد 
له مساحة وشهرة 
ومتابعة على تويتر، 
طبيبا في معلومات 
طبية أو مختصا في 
العلوم الاقتصادية، 
بل إنني حضرت 
واحدة من 
المساحات 
الصوتية عن 
الحضارات 
القديمة وجدت 
فيها أدعياء 
يزعمون بكل 
صلافة أنهم علماء 
آثار ومنقبون 
وجهابذة في 
اللغات السومرية 
والآرامية 
والمسمارية.

إن واقع الحال 
بوجود تلك 
الكائنات 
الضارة، أكثر 
بكثير من 
جدال أو حوار 
بغض النظر 
عن فائدته، بل 
هو واقع يزيد 
من مساحة 
الجهل والفساد 
والظلم 
والتنمر في 

المجتمعات.

الكرنفال انطلق العام 

1873 واكتسب شهرة 

عالمية إلى جانب كرنفال 

ريو دي جانيرو في البرازيل 

والبندقية في إيطاليا

الكرنفالات الشــــــهيرة وجهة مفضلة لمن يعشــــــق الاحتفال ويهتم بثقافات 
الشعوب. فالناس ينتقلون من ريو دي جانيرو البرازيلية والبندقية الإيطالية 
إلى نيس الفرنســــــية التي ينهمك ســــــكانها في تحضير  عرباتهم وتزيينها 

والتي سترمى عليها أطنان من قصاصات الورق الملونة.

كرنفال نيس في فرنسا.. قرن ونصف من الاحتفال

دعوات لمقاطعة أحدث لعبة فيديو من عالم هاري بوتر

سباق مع الوقت

 جيزان (السعودية) - الشاب السعودي 
فيصـــل الريثـــي شـــغوف بزراعـــة البن 
ويتحدث مـــن داخل مزرعتـــه العضوية، 
المجـــاورة لوادي ”لجب“ الشـــهير بجبال 
”القهر“ فـــي محافظة الريـــث، عن عادات 

وتقاليد منطقته في تحميص القهوة.
وفـــي ختـــام جنـــي محصولـــه مـــن 
”الـــبن الخولاني“، الذي تشـــتهر بزراعته 
محافظـــات القطـــاع الجبلـــي ويحظـــى 
بســـمعة جيدة بفضـــل جودتـــه الفاخرة 
ومذاقـــه الفريد وازديـــاد الطلب عليه من 
داخـــل المملكة وخارجهـــا، تحدث الرمثي 

عـــن عـــادات وتقاليـــد أهالـــي القطـــاع 
الجبلي في شرب القهوة، والتي يجهلها 

الكثيرون.
وبالملابس التقليدية لســـكان القطاع 
الجبلـــي وعصابـــة الـــرأس المصنوعـــة 
مـــن النباتات العطرية التي يشـــتهر بها 
أهالـــي تلك المناطق، قـــال الرمثي إن البن 
الخولاني لا يوجد له مثيل بين أنواع البن 

في العالم.
وبينّ أن تحميصـــة الصباح لحبوب 
البن تختلف درجتها عن تحميصة المساء 
التي عـــادة ما تكون شـــديدة التحميص 

لتخفيـــف نســـبة الكافيين، ويتـــم إعداد 
شـــراب قشـــرة البن فـــي منطقـــة جازان 
عموماً على عكس الكثير من البلدان التي 
تزرع الـــبن وتتخلص من قشـــرته، معللاً 
ذلك بأن الألياف والسكريات تكون مركزة 
في القشرة الخارجية ما يجعلها مفضلة 
لـــدى الكثيريـــن في المنطقـــة، إضافة إلى 
فوائدها الطبية، وكذلك شـــرب ما يسمى 
فـــي المنطقـــة بـ“المردومه“، وهـــي مزيج 
من القشـــرة وبذرة الـــبن وبعض التوابل 
الحلوة التي تضفي على المشـــروب مذاقاً 

لذيذاً ورائحة منعشة.

محافظة الريث تنفرد بتقاليد تحميص البن

 في السعودية

أعلنت اللبنانية ليال 

عبود تضامنها مع 

المتضررين من الزلزال 

الذي ضرب تركيا 

وسوريا.، مشيرة في 

فيديو لها إلى أنها 

ستتبرع بكل أرباحها 

من الحفلة التي 

ستحييها في ألمانيا 

بمناسبة عيد الحب 

هذا السبت 11 

فبراير، وقالت 

إنها ستستخدم 

صوتها من أجل 

المساعدة.

وأثنى عدد 

كبير من المعلقين 

على خطوة ليال 

هذه، مشيرين 

إلى أن كل النجوم 

الذين سيجبرون 

على إحياء الحفلات 

بسبب التزامهم 

بها عليهم التبرع 

من عائداتهم 

لمساعدة كل 

متضرر.

يمينة حمدي

ح ب

 من خلال هذه

ـــة الترويجية
دادت الدعوات
يرادات لها من
قة باللعبة عبر

مجتمع المثليين. الموضوع داخل“
ويضيـــف ”هناك أشـــخاص ما زالوا 
يحبّون قصص هـــاري بوتر ويتجاهلون 
الموضوع نوعاً ما (..) فيما ثمة متحولون 
و ج وي بو ي بو ي

جنسياً آخرون يشاركون بقوة في دعوات 
و و ي ( ) و وع وو

المقاطعة هذه“.

مـــا يؤدي مجـــرد التعبي
في موضـــوع سياســـي
أو ديني، إلـــى مهرجان
متعطشـــة، تتح ”طفيلية“

التـــي تتحرر فيها مـــن ق
ومبـــادئ الأخلاق لتنـــك

وحشية.
عبـــر الكاتـــب الروس
تشـــيخوف ببلاغـــة عـــ
بقولـــه ”لدينا جميعا عـ
من العجـــلات والبراغي
للحكـــم علـــى بعضنـــا ا
على الانطباع الأول أو م
أو مؤشـــرين. أنـــا لا أ
تفهمني ولا نفهم أن
وهذا هو واقع
يتحدى كائن
له مس
ومتابع
طبيبا
طبية أو
العلوم
بل

ال

صلاف

اللغ

إ

ج

ع
ه

الج

ية ليال

ها مع

ن الزلزال

ركيا

يرة في 

 أنها

أرباحها 

ي

ألمانيا 

الحب 
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